
ألـفـاظ ا'نـوثـة فـي الـخـطـاب الـقـرآنـي: مـقـاربـة دWلـيـة بـيـن 

الـمـعـجـم والـسـيـاق فـي أفـق الـقـراءة الـثـقـافـيـة 

د. فـــــــــــرح بـــــــاقـــــــر أحـــــــمـــــــد  . م . أ
 

قـسـم الـلـغـة الـعـربـيـة - كـلـيـة اôداب – جـامـعـة الـكـوفـة  

Lexical Expressions of Femininity in Qur’anic Discourse: 
A Semantic Approach between Lexicon and Context within 

the Horizon of Cultural Reading 

Assistant Prof: Farah Baqer Ahmed 
Department of Arabic language- Faculty of Arts- University of Kufa 

 farahb.alfadhly@uokufa.edu.iq

mailto:farahb.alfadhly@uokufa.edu.iq


 ( ١٨٣ألفاظ ا(نوثة في الخطاب القرآني مقاربة د[لية بين المعجم والسياق في أفق القرآءة الثقافية ………………………………… (

الـمـخـلـص 

يــتــنــاول هــذا الــبــحــث ا(لــفــاظ الــمــرتــبــطــة بــا(نــوثــة فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي, فــي ضــوء مــقــاربــةٍ 
د[لــيــةٍ تــســعــى إلــى الــكــشــف عــن الــعــVقــة بــيــن الــمــعــنــى الــمــعــجــمــي والــتــوجــيــه الــســيــاقــي والــتــفــســيــري. 
ويـــنـــطـــلـــق مـــن فـــرضـــيـــة مـــفـــادهـــا أن د[لـــة الـــلـــفـــظ فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم [ تـــتـــحـــدد بـــالـــمـــعـــنـــى الـــمـــعـــجـــمـــي 

وحــده, بـل يـعـاد تـوجـيـهـهـا بـحـسـب طـبـيـعـة الـسـيـاق والـبـنـيـة الـنـصـيـة الـتـي تـرد فـيـهـا. 
ويــعــتــمــد الــبــحــث عــلــى تــحــلــيــل مــجــمــوعــة مــن ا(لــفــاظ الــمــركــزيــة الــمــرتــبــطــة بــا(نــوثــة, بــا[ســتــنــاد 

إلــى الــمــعــاجــم الــعــربــيــة وكــتــب الــتــفــســيــر, مــع اlفـــادة مــن الــقــراءة الــثــقــافــيــة بــوصــفــهــا أفــقـًـا مــســاعــدًا فــي 

فــهــم بــعــض ا(بــعــاد الــمــتــصــلــة بــتــشــكــل الــد[لــة, دون تــجــاوز حــدود الــنــص أو فــرض تــأويــVت خــارجــة 
عـن ســياقه. 

ويــخــلــص الــبــحــث إلــى أن ا(لــفــاظ الــمــرتــبــطــة بــا(نــوثــة فــي الــقــرآن الــكــريــم تــتــســم بــمــرونــة د[لــيــة 

تــتــجــاوز الــمــعــنــى الــمــعــجــمــي الــمــبــاشــر, وأن فــهــمــهــا يــقــتــضــي الــنــظــر فــي الــتــفــاعــل بــيــن الــمــعــجــم والــســيــاق 

والـتـوجـيـه الـتـفـسـيـري, ضـمـن بـنـيـة نـصـيـة مـتـكـامـلـة تـضـبـط الـمـعـنـى وتـحـدد مـجـالـه الـد[لـي. 

الـكـلـمـات الـمـفـتـاحـيـة : 

ا(نـوثـة; الـخـطـاب الـقـرآنـي; نـقـد ثـقـافـي; الـقـراءة الـثـقـافـيـة; ا(لـفـاظ الـقـرآنـيـة; الـمـعـجـم الـعـربـي. 
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Abstract 

This study examines lexical items related to femininity in Qur’anic 
discourse through a semantic approach that investigates the relationship between 
lexical meaning, contextual usage, and exegetical interpretation. The study is 
based on the premise that lexical meanings in the Qur’anic text are not confined 
to their dictionary origins; rather, they are reshaped according to contextual and 
textual structures within the discourse. 

The research analyzes a selection of key lexical items associated with 
femininity by drawing on classical Arabic lexicons and Qur’anic exegesis, while 
also benefiting from cultural reading as a supportive interpretive horizon that 
remains within the limits of the text and its context. 

The study concludes that these lexical items display semantic flexibility 
and multiplicity, and that their interpretation requires attention to the interaction 
between lexical origin, contextual function, and exegetical guidance within the 
integrated structure of the Qur’anic text. 

keywords: 
femininity; Qur’anic Discourse; Contextual Meaning; Arabic Lexicon; 

Qur’anic Exegesis; Semantic Analysis; Cultural Reading; Qur’anic Lexical 
Items. 
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مـدخـل 

تــمــثــل ا(لــفــاظ مــدخــVً أســاســيــاً لــفــهــم الــخــطــاب الــقــرآنــي; إذ [ تــنــفــصــل د[[تــهــا عــن الــســيــاق 

الــذي تــرد فــيــه, و[ يــكــفــي ا[عــتــمــاد عــلــى الــمــعــنــى الــمــعــجــمــي فــي تــحــديــدهــا, لــمــا يــطــرأ عــلــيــهــا مــن 
تــحــول داخــل الــبــنــيــة الــنــصــيــة. ومــن هــنــا تــغــدو الــمــفــردة وحــدة د[لــيــة مــتــحــركــة, يــتــشــكــل مــعــنــاهــا عــبــر 

الـتـفـاعـل بـيـن ا(صـل الـلـغـوي والـتـوجـيـه الـتـفـسـيـري فـي إطـار الـسـيـاق الـقـرآنـي. 

ويـُــعـــد حـــقـــل ا(لـــفـــاظ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــا(نـــوثـــة مـــن الـــحـــقـــول الـــتـــي تــســتــــدعــي قــــراءة دقـــيـــقـــة; لـــمـــا 
يــنــطــوي عــلــيــه مــن تــداخــل بــيــن الــمــعــجــمــي والــتــفــســيــري, ومــا تــراكــم حــولــه مــن د[[ت تــداولــيــة وثــقــافــيــة 

أســهــمــت فــي تــوجــيــه فــهــمــه عــبــر مــراحــل مــخــتــلــفــة مــن الــتــلــقــي. وهــو مــا يــثــيــر تــســاؤ[ً أســاســيــاً يــتــمــثــل 

فــي: هــل حــافــظــت هــذه ا(لــفــاظ عــلــى د[[تــهــا الــمــعــجــمــيــة داخــل الــخــطــاب الــقــرآنــي, أم أن الــســيــاق 
أعـاد تـوجـيـهـهـا ضـمـن نـظـام د[لـي خـاص? 

ويـــنـــطـــلـــق الـــبـــحـــث مـــن فـــرضـــيـــة مـــفـــادهـــا أن ا(لـــفـــاظ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــا(نـــوثـــة [ تـُــفـــهـــم فـــي ضـــوء 
الــمــعــجــم وحـــده, بــل تــتــحــدد د[لــتــهــا بــحــســب الــســيــاق الــذي تــرد فــيــه, بــمــا قــد يــوســع مــعــنــاهــا أو يــعــيــد 

تــوجــيــهــه تــبــعــاً لــطــبــيــعــة ا[ســتــعــمــال ووظــيــفــة الــخــطــاب. ومــن ثــم يــســعــى الــبــحــث إلــى الــكــشــف عــن طــبــيــعــة 

تـشـكـل الـمـعـنـى, وحــدود الـعـVقـة بـيـن الـمـعـجـم والـتـفـسـيـر فـي بـنـاء الـد[لـة. 

ويــعــتــمــد الــبــحــث مــقــاربــة د[لــيــة تــســتــنــد إلــى الــمــعــاجــم الــعــربــيــة وكــتــب الــتــفــســيــر, مــع اlفـــادة مــن 

الـــقـــراءة الـــثـــقـــافـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا أفـــقـــاً تـــفـــســـيـرـيـــاً مـــســـاعـــداً فـــي فـــهـــم بـــعـــض ا(بـــعـــاد الـمــــرتـــبـــطـــة بـــتـــشـــكـــل 
الـد[لـة, دون أن يـتـحـول ذلـك إلـى فـرض تـأويـVت تـتـجـاوز حـدود الـنـص أو تـنـفـصـل عـن سـيـاقـه. 

وقـــد اقـــتـــضـــت طـــبـــيـــعـــة الـــبـــحـــث تـــقـــســـيـــمـــه عـــلـــى مـــبـــحـــثـــيـــن: يـــتـــنـــاول الـــمـــبـــحـــث ا(ول ا(لـــفـــاظ 
الــصــريــحــة الــدالــة عــلــى ا(نــوثــة, مــثــل: (أنــثــى, امـــرأة, نــســاء, أم), فــي حــيــن يــتــنــاول الــمــبــحــث الــثــانــي 

ا(لــفــاظ الــتــي ارتــبــطــت بــا(نــوثــة ضــمــنــيــاً مــن خــVل الــســيــاق وا[ســتــعــمــال الــتــفــســيــري, بــمــا يــكــشــف عــن 

اتـسـاع هـذا الـحـقـل الـد[لـي وتـنـوع حـضـوره فـي الـخـطـاب الـقـرآنـي. 

ويــســعــى الــبــحــث, عــبــر هــذا الــتــقــســيــم, إلــى تــقــديــم قـــراءة د[لــيــة تــكــشــف عــن حــركــة ا(لــفــاظ 
بــيــن الــمــعــجــم والــنــص, وتــبــيــن حــدود الــد[لــة وإمــكــانــات الــتــأويــل, فــي إطــار يــحــافــظ عــلــى الــتــوازن بــيــن 

الـمـعـطـى الـلـغـوي وسـلـطـة الـسـيـاق. 
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الـمـبـحـث ا'ول: ألـفـاظ ا'نـوثـة فـي الـقـرآن الـكـريـم 

تــقــوم الــد[لــة فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي عــلــى نــظــام لــغــوي دقــيــق, تــتــوزع فــيــه ا(لــفــاظ بــيــن مــا يــدل 

د[لــة مــبــاشــرة, ومــا يــكــتــســب مــعــنــاه مــن خــVل الــســيــاق. ويــأتــي فــي مــقــدمــة ا(لــفــاظ الــمــبــاشــرة تــلــك 
الــتــي وضُــعــت فــي أصــلــهــا الــلــغــوي لــلــد[لــة عــلــى ا(نــوثــة, بــحــيــث [ يــلــتــبــس مــعــنــاهــا بــغــيــرهــا, و[ يــحــتــاج 

فـهـمـهـا إلـى وسـيـط تـأويـلـي خـارج بـنـيـتـهـا الـمـعـجـمـيـة. 

وتــمــثــل هــذه ا(لــفــاظ مــدخــVً أســاســيــاً لــدراســة ا(نــوثــة فــي الــنــص الــقــرآنــي; (نــهــا تــكــشــف عــن 

حـــضـــور د[لـــي صـــريـــح يـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــعـــيـــيـــن والـــتـــحـــديـــد, كـــمـــا فـــي ألـــفـــاظ: (أنـــثـــى, امــــرأة, نـــســـاء, أم), 

الــــتــــي تــــنــــوعــــت د[[تــــهــــا بــــحــــســــب الــــســــيــــاق بــــيــــن اlشـــــارة إلــــى الــــنــــوع, أو الــــعــــVقــــة, أو الــــجــــمــــاعــــة, أو 
الـوظـيـفـة الـد[لـيـة الـتـي يـؤديـهـا الـلـفـظ داخـل الـبـنـيـة الـنـصـيـة. 

غــيــر أن هــذا الــوضــوح [ يــعــنــي ثــبــات الــد[لــة عــلــى نــحــو جــامــد; إذ يــســهــم الــســيــاق الــقــرآنــي فــي 

تـــوجـــيـــه الـــمـــعـــنـــى وتـــوســـيـــعـــه, بـــمـــا يـــتـــجـــاوز حـــدود الـــوضـــع الـــلـــغـــوي ا(ول. ومـــن هـــنـــا, فـــإن فـــهـــم هـــذه 
ا(لـــفـــاظ [ يـــتـــحـــقـــق بـــالـــعـــودة إلـــى الـــمـــعـــجـــم وحــــده, بـــل يـــقـــتـــضـــي الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا فـــي ضـــوء ا[ســـتـــعـــمـــال 

الـنـصـي, ومـا يـحـيـط بـهـا مـن سـيـاقـات د[لـيـة وتـفـسـيريـة. 

كــــمــــا أن بــــعــــض هــــذه ا(لــــفــــاظ ارتــــبــــط فــــي ا[ســــتــــعــــمــــال الــــثــــقــــافــــي بـــــد[[ت تــــجــــاوزت أصــــلــــهــــا 
الــلــغــوي, ا(مــر الــذي يــجــعــل الــتــمــيــيــز بــيــن الــد[لــة الــمــعــجــمــيــة والــد[لــة الــســيــاقــيــة أمــراً ضــروريــاً فــي 
قــــراءة الـــنـــص الـــقـــرآنـــي, و[ســـيـــمـــا حـــيـــن تـــتـــداخـــل الـــمـــعـــانـــي الـــلـــغـــويـــة مـــع الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــتـــفـــســـيـرـيـــة 

والـتـصـورات الـثـقـافـيـة الـVحـقـة. 

ومـــن هـــنـــا يـــعـــنـــى هـــذا الـــمـــبـــحـــث بـــتـــتـــبـــع ا(لـــفـــاظ الـــصـــريـــحـــة الـــدالـــة عـــلـــى ا(نـــوثـــة فـــي الـــقـــرآن 
الــكــريــم, وتــحــلــيــل حــضــورهــا فــي ســيــاقــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة, لــلــكــشــف عــن طــبــيــعــة د[لــتــهــا, وحـــدود تــفــاعــلــهــا 

مــع الــبــنــيــة الــنــصــيــة, فــي إطــار يــجــمــع بــيــن الــمــعــجــم والــتــفــســيــر, مــع اlفـــادة الــمــنــضــبــطــة مــن الــقــراءة 
الـثـقـافـيـة بـوصـفـهـا أفـقـاً مـسـاعـداً فـي فـهـم تـشـكـل الـمـعـنـى داخـل الـخـطـاب الـقـرآنـي. 

1- أنـثـى 

قــبــل الــنــظــر فــي د[لــة لــفــظ (أنــثــى) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي, يــحــســن الــوقــوف عــنــد مــعــنــاه فــي 
الــمــعــاجــم الــعــربــيــة; إذ تـُـجــمــع عــلــى أنــه خــVف الــذكــر, ويــســتــعــمــل فــي ا(صــل لــلــد[لــة عــلــى الــتــمــايــز بــيــن 
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 ( ١٨٧ألفاظ ا(نوثة في الخطاب القرآني مقاربة د[لية بين المعجم والسياق في أفق القرآءة الثقافية ………………………………… (

الـــجـــنـــســـيـــن (الـــراغـــب ا(صـــفـــهـــانـــي, 2009, ص51; ابـــن فــــارس, 1979, ج1, ص144; ابـــن مـــنـــظـــور, 
1414هـ, ج1, ص145; مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة, 2004, ص59). وقــد ارتــبــط هــذا الــلــفــظ فــي بــعــض 
ا[ســتــعــمــا[ت الــلــغــويــة بــمــعــانٍ مــثــل الــلــيــن والــرقــة, حــتــى قــيــل لــمــا يــضــعــف عــمــلــه: أنــيــث, ومــنــه: حــديــد 

أنـيـث, وأرض أنـيـث (ابـن فــارس, 1979, ج1, ص144; ابـن مـنـظـور, 1414هـ, ج1, ص146). 

وقــد أســهــمــت هــذه الـــد[[ت فــي تــشــكــيــل تــقــابــل لــغــوي بــيــن الــذكــر بــوصــفــه دا[ً عــلــى الــقــوة, 
وا(نــثــى بــوصــفــهــا دالــة عــلــى الــلــيــن, وهــو مــا يــعــكــس تــصــوراً ثــقــافــيــاً قــديــمــاً انــتــقــل إلــى الــلــغــة وأثــر فــي 

بــعــض اســتــعــمــا[تــهــا (ابــن مــنــظــور, 1414هـ, ج1, ص146). و[ يــنــفــصــل ذلــك عــن كــون الــلــغــة حــامــلــةً 

لــتــمــثــVت الــمــجــتــمــع ورؤيــتــه لــلــعــالــم, بــمــا يــجــعــل بــعــض الـــد[[ت نــتــاجــاً لــلــتــراكــم الــثــقــافــي بــقــدر مــا هــي 

نـــــتـــــاج لـــــلـــــوضـــــع الـــــلـــــغـــــوي (إبـــــراهـــــيـــــم, 2011, ص18; الـــــحـــــيـــــدري, 2003, ص131; بـــــراضـــــة, 2007, 

ص149–150). 

غــيــر أن هــذه الـــد[[ت [ تــنــتــقــل إلــى الــخــطــاب الــقــرآنــي انــتــقــا[ً مــبــاشــراً; إذ يــظــهــر مــن خــVل 

الــتــتــبــع أن الــقـرـآن يــوظــف لــفـظـ (أنــثـىـ) فــي ســيــاق يـخـــرجــه مــن دائـــرة الــوصــف الــقــيــمــي إلــى د[لـةـ تــقــوم 

عــلــى بــيــان نــوع الــجــنــس ضــمــن نــظــام ثــنــائــي مــتــكــامــل. ويــتــضــح ذلــك فــي اقــتــران الــلــفــظ بــلــفــظ (الــذكــر) 

فــي مــواضــع مــتــعــددة, مــنــهــا قــولــه تــعــالــى: {أنَـّـي [َ أضُـِـيــعُ عـَـمـَـلَ عـَـامـِـلٍ مـِـنـْـكـُـمْ مـِـنْ ذكَـَـرٍ أَوْ أنُـْـثـَـى} (آل 
ــالـِــحـَــاتِ مـِــنْ ذكَـَــرٍ أَوْ أنُـْــثـَــى} (الـــنـــســـاء: 124),  عـــمـــران: 195), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَمـَــنْ يـَــعـْــمـَــلْ مـِــنَ الـــصَّـ
وقــولــه تــعــالــى: {مـَـنْ عـَـمـِـلَ صـَـالـِـحـًـا مـِـنْ ذكَـَـرٍ أَوْ أنُـْـثـَـى} (الــنــحــل: 97), وقــولــه تــعــالــى: {مـَـنْ عـَـمـِـلَ سـَـيـّـئـَـةً 

ىٰ إِ[َّ مـِثـْلـَهـَا وَمـَنْ عـَمـِلَ صـَالـِحـًا مـِنْ ذكَـَرٍ أَوْ أنُـْثـَى} (غـافـر: 40).  فـVََ يـُجـْزَ

وتــكــشــف هــذه الــمــواضــع عــن د[لــة تــقــوم عــلــى الــمــســاواة فــي الــعــمــل والــجــزاء, حــيــث [ يــحــمــل 

الــلــفــظ مــعــنــى تــقــويــمــيــاً, بــل يــدل عــلــى نــوع الــجــنــس فــي إطــار وحــدة ا(صــل اlنــســانــي, كــمــا فــي قــولــه 

ـا خـَـلـَـقـْـنـَـاكـُـمْ مـِـنْ ذكَـَـرٍ وَأنُـْـثـَـى} (الــحــجــرات: 13), وقــولــه تــعــالــى: {وَأنََّـــهُ خـَـلـَـقَ  تــعــالــى: {يـَـا أيَـّـهـَـا الــنَّــاسُ إنَِّـ

الــزَّوْجـَـيـْـنِ الــذَّكـَـرَ وَا(نُْـْـثـَـى} (الــنــجــم: 45), وقــولــه تــعــالــى: {ثـُـمَّ جـَـعـَـلَ مـِـنـْـهُ الــزَّوْجـَـيـْـنِ الــذَّكـَـرَ وَا(نُْـْـثـَـى} 
(الـقـيـامـة: 39). 

غــيــر أن بــعــض الــســيــاقــات الــقــرآنــيــة تــكــشــف عــن حــضــور ثــقــافــي واجــتــمــاعــي لــلــمــفــردة, كــمــا فــي 

قــولــه تــعــالــى عــلــى لــســان امـــرأة عــمــران: {فـَـلـَـمَّــا وضَـَـعـَـتـْـهـَـا قـَـالـَـتْ رَبّ إنِـّـي وضَـَـعـْـتـُـهـَـا أنُـْـثـَـى وَالــلَّــهُ أَعـْـلـَـمُ بـِـمـَـا 
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وضَـَـعـَـتْ وَلـَـيـْـسَ الــذَّكـَـرُ كـَـا(نُْـْـثـَـى} (آل عــمــران: 36). فــالــســيــاق هــنــا [ يــدل عــلــى انــتــقــاص ا(نــثــى فــي 

ذاتــهــا, وإنــمــا يــكــشــف عــن تــصــور اجــتــمــاعــي مــرتــبــط بــوظــيــفــة الــخــدمــة فــي بــيــت الــمــقــدس, ومــا كــانــت 
ـــذكوـر أكــثــر مــن اlنـــاث. ومــن ثــم  ــ تــقــتــضــيــه مــن أعــبــاء ومــهــام ارتــبــطــت ـ فــي الــوعــي الــســائــد آنـــذاك ـ باـلـ

فــإن د[لــة الــمــفــردة تــتــشــكــل هــنــا داخــل ســيــاق ثــقــافــي واجــتــمــاعــي خــاص, [ بــوصــفــهــا حــكــمــاً قــيــمــيــاً 
مـطـلـقـاً. 

أمــا فــي بــعــض الــمــواضــع ا(خـــرى, فــقــد ربــط الــمــفــســرون الــلــفــظ بـــد[[ت لــغــويــة مــخــصــوصــة, 
كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {إِنْ يـَـدْعـُـونَ مـِـنْ دوُنـِـهِ إِ[َّ إنِـَـاثـًـا} (الــنــســاء: 117), حــيــث حــمــلــوه عــلــى ا(وثـــان أو 

الــــمــــوجــــودات الــــتــــي [ فــــاعــــلــــيــــة لــــهــــا (الــــطــــبــــري, 2000, ج9, ص207; الــــزمــــخــــشــــري, 1407هـ, ج1, 
ص566; الــســمــرقــنــدي, د.ت, ج1, ص339). غــيــر أن هــذا الــتــوجــيــه يــظــل مــقــيــداً بــســيــاقــه, و[ يــصــلــح 

لـتـعـمـيـم د[لـة الـلـفـظ خـارج مـوضـعـه. 

كــمــا تــأثــرت بــعــض الــقــراءات الــحــديــثــة بــالــد[لــة الــمــعــجــمــيــة, فــربــطــت بــيــن لــفــظ (أنــثــى) ومــعــانــي 

الــضــعــف أو الــلــيــن (ا(عــرجــي, 2005, ص188), غــيــر أن الــتــتــبــع الــســيــاقــي لــلــنــص الــقــرآنــي [ يــســنــد 

هـذا الـتـعـمـيـم, بـل يـوجـه الـلـفـظ نـحـو د[لـة وظـيـفـيـة مـحـايـدة تـتـحـدد بـحـسـب الـمـقـام. 
ويــمــكــن الــقــول ـ فــي ضــوء ذلــك ـ إن مــا ارتــبــط بــلــفــظ (أنــثــى) فــي الــمــعــجــم يــعــكــس جــانــبــاً مــن 
الــتــصــورات الــلــغــويــة والــثــقــافــيــة الــقــديــمــة, فــي حــيــن يــعــيــد الــخــطــاب الــقــرآنــي تــوجــيــه الــمــفــردة ضــمــن 

بـنـيـة د[لـيـة تـركـز عـلـى الـفـعـل اlنـسـانـي ووظـيـفـتـه, [ عـلـى الـصـفـات المـرتـبـطـة بـالـنـوع. 

وخــVصــة ذلــك أن مــفــردة (أنــثــى) فــي الــقــرآن الــكــريــم تــدل عــلــى نــوع الــجــنــس دون أن تــحــمــل 

فــي ذاتــهــا مــعــنــى تــقــويــمــيــاً ثــابــتــاً, وتــتــحــدد د[لــتــهــا بــحــســب الــســيــاق الــذي تــرد فــيــه, وقــد اتــجــهــت فــي 
كــثــيــر مــن الــمـوـاضــع إلــى تــقــريــر الــمــسـاـواة فــي الــعــمــل والــجــزاء, مــع ورودهـــا أحــيـاـنــاً فــي ســيــاق الــوظــيــفــة 

ــهُ يـَــعـْــلـَــمُ مـَــا تـَــحـْــمـِــلُ كـُــلّ أنُـْــثـَــى} (الـــرعـــد: 8), وقـــولـــه تـــعـــالـــى:  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة, كـــمـــا فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {الـــلَّـ
{وَمـَـا تـَـحـْـمـِـلُ مـِـنْ أنُـْـثـَـى وَ[َ تـَـضـَـعُ إِ[َّ بـِـعـِـلـْـمـِـهِ} (فــاطــر: 11), وقــولــه تــعــالــى: {وَمـَـا تـَـحـْـمـِـلُ مـِـنْ أنُـْـثـَـى وَ[َ 

تـَضـَعُ إِ[َّ بـِعـِلـْمـِهِ} (فـصـلـت: 47). 
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2- امـرأة 

يــرتــبــط لــفــظ (امـــرأة) فــي أصــلــه الــلــغــوي بــالــجــذر (مـــرأ), الــذي تــنــدرج تــحــتــه ألــفــاظ: الــمــرء, 

وا[مـــرؤ, والــمــرأة, وهــو جــذر مــشــتــرك يــدل فــي بــعــض اســتــعــمــا[تــه عــلــى مــعــنــى الــمــVءمــة والــكــمــال; 
فــالــمــروءة كــمــال الــمــرء فــي ا[ســتــعــمــال الــلــغــوي الــقــديــم (الــراغــب ا(صــفــهــانــي, 2009, ج2, ص373; 

ابــن فـــارس, 1979, ج5, ص315; ابــن مــنــظــور, 1414هـ, ج6, ص4166). وقــد ورد فــي الــمــعــاجــم أن 

“امــــرأة” هـــي تـــأنـــيـــث “امـــرئ”, مـــع تـــعـــدد صـــيـــغ ا[ســـتـــعـــمـــال, مـــثـــل: امـــرأتـــه, ومـــرأتـــه, ومـــرتـــه (مـــجـــمـــع 

الـلـغـة الـعـربـيـة, 2004, ج2, ص860; ابـن مـنـظـور, 1414هـ, ج6, ص4166). 
ويـــكـــشـــف هـــذا ا[شـــتـــراك الـــلـــغـــوي عـــن أن الـــلـــفـــظ [ يـــنـــطـــلـــق مـــن د[لـــة نـــقـــص, بـــل مـــن أصـــل 

مــشــتــرك بــيــن الــرجــل والــمــرأة, غــيــر أن الــتــدويــن الــمــعــجــمــي اتــجــه فــي كــثــيــر مــن الــمــواضــع إلــى إبـــراز 

الــكــمــال فــي صــيــغــة الــمــذكــر, حــيــن ربــط الــمــروءة بــالــرجــولــة, وهــو مــا يــعــكــس أثــراً ثــقــافــيــاً فــي تــوجــيــه 
بـعـض الــد[[ت الـلـغـويـة (سـلـمـان, 2010, ص234). 

وقــد ورد لــفــظ (امـــرأة) فــي الــقــرآن الــكــريــم فــي مــواضــع مــتــعــددة, وغــالــبــاً مــا جــاء مــضــافــاً, كــمــا 

ــــرَأَتُ الـْــعـَــزيِـــزِ  فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {إِذْ قـَــالـَــتِ امْــــرَأَتُ عـِــمـْــرَانَ} (آل عـــمـــران: 35), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {امْ
تُــــرَاوِدُ فـَــتـَــاهـَــا} (يـــوســـف: 30), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَقـَــالـَــتِ امْــــرَأَتُ فـِــرْعـَــونَْ} (الـــقـــصـــص: 9), وقـــولـــه 

تـعـالـى: {امـْـرَأَتَ نـُوحٍ وَامـْـرَأَتَ لـُوطٍ} (الـتـحـريـم: 10). 

غـــيـــر أن هـــذه اlضـــافـــة [ تـــعـــنـــي إلـــغـــاء ذات الـــمـــرأة أو حـــصـــرهـــا فـــي عـــVقـــتـــهـــا بـــالـــرجـــل; إذ 
تــظــهــر الــمــرأة فــي هــذه الــمــواضــع بــوصــفــهــا صــاحــبــة مــوقــف وقـــرار وفــعــل. فــامــرأة عــمــران صــاحــبــة 
نــذر واخــتــيــار, وامـــرأة فــرعــون تــمــثــل مــوقــفــاً إيــمــانــيــاً مــســتــقــVً, وامـــرأة الــعــزيــز طــرف فــاعــل فــي مــســار 

الــحــدث وا[عــتــراف بــالــحــقــيــقــة, كــمــا تــمــثــل امــرأتــا نــوح ولــوط نــمــوذجــاً [خــتــVف الــمــصــيــر بــاخــتــVف 

الـمـوقـف والـعـمـل. 

كـــمـــا ورد الـــلـــفـــظ فـــي ســـيـــاقـــات أخـــرى [ تـــقـــوم عـــلـــى اlضـــافـــة, مـــثـــل قـــولـــه تـــعـــالـــى: {فـَــرَجـُــلٌ 
ـــرَأَةٌ} (الــنــســاء: 12), وقــولــه تــعــالــى: {وَإِنِ امْـــرَأَةٌ  وَامـْـرَأتَـَـانِ} (الــبــقــرة: 282), وقــولــه تــعــالــى: {أَوِ امْ
ـــذوُدَانِ} (الــقــصــص:  خـَـافـَـتْ مـِـنْ بـَـعـْـلـِـهـَـا} (الــنــســاء: 128), وقــولــه تــعــالــى: {ووََجَـــدَ مـِـنْ دوُنـِـهـِـمُ امـْـرَأتَـَـيـْـنِ تَ

23), وقـولـه تـعـالـى: {وَامـْـرَأَةً مـُؤْمـِنـَةً} (ا(حــزاب: 50). 
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وتــكــشــف هــذه الــمـوـاضــع أن الــلــفـظـ [ يــحــضــر بــوصــفــه عــVمـةـ أنــثـوـيــة مــجــردة, بــل يــرتــبـطـ غـاـلــبـاـً 

بـــامـــرأة فـــاعـــلـــة داخـــل الـــســـيـــاق: شـــاهـــدة فـــي بـــاب الـــديـــن, وصـــاحـــبـــة حـــق فـــي الـــمـــيـــراث, وطـــرف فـــي 
إصـVح الـعـVقـة الـزوجـيـة, وقــادرة عـلـى الـعـمـل وتـحـمـل الـمـسـؤولـيـة, وصـاحـبـة اخـتـيـار فـي شـأنـهـا. 

ومــــن الــــVفــــت أن الــــقــــرآن يــــســــتــــعــــمــــل لــــفــــظ (امـــــرأة) فــــي مــــواضــــع يــــكــــون فــــيــــهــــا الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى 
الــوظــيــفــة اlنــســانــيــة أو الــمــوقــف ا(خـــVقـي أو طــبــيــعــة الــعــVقــة, وهــو مــا يــمــنــح الــمــفــردة بــعــداً د[لــيــاً 
يــتــجــاوز مــجــرد اlشـــارة إلــى الــنــوع. كــمــا أن الــســيــاق الــقــرآنــي [ يــعــامــل الــمــرأة بــوصــفــهــا عــنــصــراً تــابــعــاً 

لـلـرجـل, حـتـى حـيـن تـرد مـضـافـة إلـيـه, بـل يـبـرز حـضـورهـا مـن خـVل الـفـعـل والـمـوقـف وا[خـتـيـار. 

ومـــن هـــنـــا يـــمـــكـــن الـــقـــول إن الـــد[لـــة الـــقـــرآنـــيـــة لـــلـــفـــظ (امــــرأة) [ تـــخـــتـــزل الـــمـــرأة فـــي عـــVقـــتـــهـــا 
بـــالـــرجـــل, وإن وردت أحـــيـــانـــاً مـــضـــافـــة إلـــيـــه, بـــل تـُــظـــهـــرهـــا بـــوصـــفـــهـــا ذاتـــاً مـــســـؤولـــة قــــادرة عـــلـــى الـــفـــعـــل 

وا[خـتـيـار وتـحـمـل الـمـوقـف. 
وخــVصــة ذلــك أن لــفــظ (امـــرأة) يــنــتــقــل فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي مــن د[لــتــه الــمــعــجــمــيــة بــوصــفــه 

تـــأنـــيـــثـــاً لـــلـــمـــرء إلـــى د[لـــة ســـيـــاقـــيـــة أوســــع, تـُــبـــرز الـــمـــرأة بـــوصـــفـــهـــا كـــائـــنـــاً أخـــVقـــيـــاً ومـــســـؤو[ً, يـــتـــحـــدد 
مـوقـعـه بـالـفـعـل والـمـوقـف, [ بـالـنـوع وحــده. 

3- الـنـسـاء, نـسـوة 

يـُـســتــعــمــل لــفــظ (نــســاء) فــي الــعــربــيــة لــلــد[لــة عــلــى جــمــاعــة اlنـــاث, وهــو مــن ا(لــفــاظ الــتــي [ 

واحـــد لـــهـــا مـــن لـــفـــظـــهـــا; إذ يـــقـــابـــلـــه فـــي الـــمـــفـــرد لـــفـــظ (امــــرأة). وقـــد حـــاول بـــعـــض الـــلـــغـــويـــيـــن ربـــطـــه 
ــسـِــيءُ زيَِــــادَةٌ فـِــي  ــمـَــا الـــنَّـ بـــالـــجـــذر (نـــســـأ) الــــدال عـــلـــى الـــتـــأخـــيـــر واlرجــــاء, كـــمـــا فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {إنَِّـ
الـْـكـُـفـْـرِ} (الــتــوبــة: 37), وقــولــه تــعــالــى: {تـَـأكْـُـلُ مـِـنـْـسأَتَـَـهُ} (ســبــأ: 14), بــمــا يــفــيــد مــعــنــى الــتــأخــيــر أو 
اlمــهــال (الــراغــب ا(صــفــهــانــي, 2009, ج2, ص426; مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة, 2004, ج2, ص916; 

ابـن مـنـظـور, 1414هـ, ج6, ص4404). 
غــيــر أن هــذا الــربــط ـ عــلــى مــا فــيــه مــن إمــكــان د[لــي ـ [ يــنــهــض دلــيــVً حــاســمــاً عــلــى تــفــســيــر 
لــــفــــظ (نــــســــاء) فــــي ا[ســــتــــعــــمــــال الــــقــــرآنــــي, بــــل يــــبــــقــــى فــــي حــــدود الــــتــــأويــــل الــــلــــغــــوي الــــذي قــــد يــــتــــأثــــر 

بــالــســيــاقــات الــثــقــافــيــة وبــعــض الــتــصــورات ا[جــتــمــاعــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــمــرأة (ســلــمــان, 2010, ص237–
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238). ومــن هــنــا, فــإن فــهــم الــلــفــظ فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي يــنــبــغــي أن يـُـبــنــى عــلــى الــســيــاق الــنــصــي, [ 
عـلـى ا[شـتـقـاق الـمـحـتـمـل وحــده. 

وقــــد ورد لــــفــــظ (نــــســــاء) فــــي الــــقــــرآن الــــكــــريــــم فــــي مــــواضــــع مــــتــــعــــددة, مــــنــــهــــا قــــولــــه تــــعــــالــــى: 

ىٰ نـِـــسـَـــاءِ الـْـــعـَـــالـَـــمـِـــيــــنَ} (آل عــــمــــران: 42), وقــــولــــه تــــعــــالــــى: {فـَـــإنِْ كـُـــنَّ نـِـــسـَـــاءً فـَـــوقَْ  {وَاصـْـــطـَـــفـَـــاكِ عـَـــلَ

ـبـِـيّ} (ا(حـــزاب: 30–32), وقــولــه تــعــالــى: {وَ[َ  اثـْـنـَـتـَـيـْـنِ} (الــنــســاء: 11), وقــولــه تــعــالــى: {يـَـا نـِـسـَـاءَ الــنَّـ

نـِسـَاءٌ مـِنْ نـِسـَاءٍ} (الـحـجـرات: 11). 

وتــــكــــشــــف هــــذه الــــمــــواضــــع أن الــــلــــفــــظ يــــؤدي د[لــــة عــــامــــة تــــشــــيــــر إلــــى جــــمــــاعــــة الــــنــــســــاء دون 

تــخــصــيــص بــعــVقــة أو وصــف مــحــدد, بــخــVف ألــفــاظ أخــرى مــثــل (امـــرأة) الــتــي تــرتــبــط غــالــبــاً بــســيــاق 

خـاص أو عـVقـة بـعـيـنـهـا. ومـن ثـم فـإن لـفـظ (نـسـاء) يـحـمـل د[لـة أشـمـل تـقـوم عـلـى الـعـمـوم والـتـجـمـع. 

أمــا لــفــظ (نــســوة), فــقــد ورد فــي ســيــاقــات مــحــددة, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {وَقَـــالَ نـِـسـْـوَةٌ فـِـي 
الـْـمـَـديِــنـَـةِ} (يــوســف: 30), وقــولــه تــعــالــى: {مـَـا بـَـالُ الــنـّـسـْـوَةِ} (يــوســف: 50), ويـُـفــهــم مــنــه ـ فــي ضــوء 
ا[ســـتـــعـــمـــال الـــلـــغـــوي ـ الـــد[لـــة عـــلـــى جـــمـــاعـــة مـــحـــدودة; إذ ذهـــب الـــلـــغـــويـــون إلـــى أنـــه جـــمـــع قـــلـــة, فـــي 
مــقــابــل (نــســاء) الــذي يــفــيــد الــكــثــرة (الــزمــخــشــري, 1407هـ, ج2, ص462; ابــن عــطــيــة, 2001, ج3, 

ص237; الـبـيـضـاوي, د.ت, ج3, ص161). 
ويـــبـــدو أن اخـــتـــيـــار لـــفـــظ (نـــســـوة) فـــي ســـيـــاق قـــصـــة يـــوســـف (عـــلـــيـــه الـــســـVم) يـــرتـــبـــط بـــطـــبـــيـــعـــة 
الــجــمــاعــة الــمــشــار إلــيــهــا, بــوصــفــهــا جــمــاعــة مــخــصــوصــة داخــل بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة, [ بــوصــفــه 
حــكــمــاً أخــVقــيــاً أو تــقــويــمــيــاً. ومــن ثــم, فــإن ربــط الــلــفــظ بـــد[[ت الــتــرف أو الــشــهــوة ـ كــمــا ذهــبــت إلــيــه 

بـــعـــض الـــقـــراءات الـــحـــديـــثـــة (ا(عـــرجـــي, 2005, ص189) ـ [ يـــجـــد مـــا يـــســـنـــده بـــوضـــوح فـــي الـــســـيـــاق 

الـقـرآنـي, الـذي يـضـبـط الـمـعـنـى فـي إطـار الـمـقـام والـحـدث, [ فـي إطـار الـحـكـم الـقـيـمـي الـعـام. 

ويـُــVحـــظ كـــذلـــك أن الـــفـــعـــل جـــاء مـــذكـــراً فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَقَــــالَ نـِــسـْــوَةٌ}, وهـــو مـــا فـــســـره 

الــنــحــويــون بــكــون (نــســوة) اســمــاً لــجــمــع غــيــر حــقــيــقــي الــتــأنــيــث, ومــن ثــم جــاز تــذكــيــر فــعــلــه (الــزمــخــشــري, 

1407هـ, ج2, ص462). 
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وخــVصــة ذلــك أن لــفــظــي (نــســاء) و(نــســوة) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي يــتــوزعــان بــيــن د[لــة الــعــمــوم 

ود[لـــة الــتــخــصــيــص, وأن مــعــنــاهــمــا [ يـُـســتــمــد مــن ا[شــتــقــاق الــمــحــتــمــل وحـــده, بــل يــتــحــدد فــي ضــوء 
الـسـيـاق الـذي يـمـنـح الـلـفـظ قـيـمـتـه الـد[لـيـة, دون أن يـفـرض عـلـيـه حـكـمـاً تـقـويـمـيـاً ثـابـتـاً. 

4- أم 

ــه يـــؤمـّــه إذا  تـــرتـــبـــط مـــفـــردة (أم) فـــي أصـــلـــهـــا الـــلـــغـــوي بـــمـــعـــنـــى الـــقـــصـــد والـــتـــوجـــه, فـــيـــقـــال: أمَّـ

قـــصـــده, ومـــنـــه ســـمـــيـــت ا(م أمـًّــا (ن الـــولـــد يـــقـــصـــدهـــا ويـــتـــبـــعـــهـــا (ابـــن مـــنـــظـــور, 1414هـ, ج1, ص132; 

الـــــــزبـــــــيـــــــدي, د.ت, ج31, ص227; الـــــــراغـــــــب ا(صـــــــفـــــــهـــــــانـــــــي, 2009, ج1, ص41). كـــــــمـــــــا تـــــــدل فـــــــي 
ا[ســتــعــمــال الــلــغــوي عــلــى ا(صــل والــمــرجــع; إذ يـُـطــلــق الــلــفــظ عــلــى كــل مــا كــان مــنــشــأً لــغــيــره أو مــعــتــمــداً 

عـلـيـه (الـخـلـيـل, د.ت, ج8, ص433; الـفـيـروزآبـادي, 1973, ج2, ص111). 

وقــد اتــســعــت د[لــة الــمــفــردة فــي الــعــربــيــة لــتــشــمــل مــعــانــي ا(صــل والــجــامــعــة والــمــرجــع, فــقــيــل: 

أمّ الـــكـــتـــاب, وأمّ الـــقـــرى, أي مـــا يـُــرجـــع إلـــيـــه ويـُــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه (ابـــن مـــنـــظـــور, 1414هـ, ج1, ص135). 
ويـــظـــهـــر هـــذا الـــمـــعـــنـــى فـــي ا[ســـتـــعـــمـــال الـــقـــرآنـــي, كـــمـــا فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَإنَِّــــهُ فـِــي أُمّ الـْــكـِــتـَــابِ} 
(الــزخــرف: 4), وقــولــه تــعــالــى: {هـُـنَّ أُمّ الـْـكـِـتـَـابِ} (آل عــمــران: 7), حــيــث فــسـّـرهــا الــمــفــســرون بــمــعــنــى 

ا(صـل الـذي يـُرجـع إلـيـه (الـطـبـري, 2000, ج21, ص566; الـزجـاج, 1988, ج4, ص405). 

وفــي ســيــاق ا(مــومــة, يــرد الــلــفــظ فــي مــواضــع مــتــعــددة, مــنــهــا قــولــه تــعــالــى: {وَأوَْحـَـيـْـنـَـا إِلـَـى أُمّ 

مـُـوسـَـى} (الــقــصــص: 7), وقــولــه تــعــالــى: {وَأصَـْـبـَـحَ فـُـؤَادُ أُمّ مـُـوسـَـى فـَـارِغـًـا} (الــقــصــص: 10), وقــولــه 

ىٰ أُمـّــهِ} (الـــقـــصـــص: 13), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَحـَــمـَــلـَــتـْــهُ أُمـّــهُ وَهـْــنـًــا عـَــلـَــى وَهـْــنٍ}  تـــعـــالـــى: {فـَــرَدَدنْـَــاهُ إِلَ

(لـــقـــمـــان: 14), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَحـَــمـَــلـَــتـْــهُ أُمـّــهُ كـُــرْهـًــا} (ا(حـــقـــاف: 15), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {مـِــنْ بـُــطـُــونِ 
أُمَّـهـَاتـِكـُمْ} (الـنـحـل: 78). 

وتـــكـــشـــف هـــذه الـــمـــواضـــع أن الـــلـــفـــظ [ يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى فـــعـــل الــــو[دة, بـــل يـــتـــجـــاوزه إلـــى مـــعـــانـــي 

الـــرعـــايـــة وا[حـــتـــضـــان وا[رتـــبـــاط الـــعـــاطـــفـــي, وهـــو مـــا يـــفـــســـر تـــمـــيـــيـــز الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي بـــيـــن لـــفـــظـــي 
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حــــتــــى نــــــخــــــال إنــــــــه مــــــا اطـــــيـــــبـــــهمــــا أخــــبــــث الــــعــــمــــر بـــمـــا يـــخـــدعـــنـــا

 عـــمـــا قـــلـــيـــل عـــنـــد هـــــذي الـــمـــتـــربـــةحــــبــــيــــبــــتــــي (نـــــبـــــيـــــهـــــةٌ) ســــنــــلــــتــــقــــي 



 ( ١٩٣ألفاظ ا(نوثة في الخطاب القرآني مقاربة د[لية بين المعجم والسياق في أفق القرآءة الثقافية ………………………………… (

(ا(م) و(الــــوالــــدة). فـــلـــفـــظ (الـــوالـــدة) يـــرتـــبـــط غـــالـــبـــاً بـــالـــفـــعـــل الـــبـــيـــولـــوجـــي الـــمـــبـــاشـــر, كـــمـــا فـــي قـــولـــه 

ىٰ وَالـِــدتَـِــكَ} (الـــمـــائـــدة: 110), فـــي حـــيـــن تـــحـــمـــل مـــفـــردة (ا(م) د[لـــة أوســـع تـــتـــصـــل  تـــعـــالـــى: {وَعـَــلَ

بـالـرعـايـة وا[حـتـواء والـمـرجـعـيـة الـعـاطـفـيـة. 
كـــمـــا يـــتـــجـــلـــى هـــذا الـــبـــعـــد الـــعـــاطـــفـــي فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {يـَــا ابـْــنَ أُمَّ} (ا(عــــراف: 150), حـــيـــث 
يـُسـتـــدعـى مــعــنــى الــقــرابــة والــرحــمــة واســتــمــالــة الــعــاطــفــة, [ مــجــرد اlشـــارة إلــى الــنــســب, وهــو مــا أشــار 

إلـيـه الـمـفـسـرون فـي تـوجـيـه هـذا ا(سـلـوب الـتـعـبـيـري (الـزمـخـشـري, 1407هـ, ج2, ص161). 
أمــا فــي الــســيــاقــات غــيــر الــبــيــولــوجــيــة, فــإن الــلــفــظ يــدل عــلــى ا(صــل والــمــرجــع, كــمــا فــي قــولــه 

ىٰ} (ا(نـــعـــام: 92), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَعـِــنـــدهَُ أُمّ الـْــكـِــتـَــابِ} (الـــرعـــد: 39),  تـــعـــالـــى: {لـِــتـُــنـــذِرَ أُمَّ الـْــقـُــرَ

ـــهـَـــاتـُـــهـُـــمْ} (ا(حـــــزاب: 6), حــــيــــث [ يـُـــراد مــــعــــنــــى ا(مــــومــــة  وكــــذلــــك فــــي قــــولــــه تــــعــــالــــى: {وَأَزوَْاجـُــــهُ أُمَّـ
الـحـسـيـة, بـل مـعـنـى الـمـرجـعـيـة والـمـكـانـة والـتـحـريـم. 

ويــكــشــف هــذا الــتــنــوع فــي ا[ســتــعــمــال أن مــفــردة (أم) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي [ تــتــحــرك فــي 

نــــطــــاق الــــد[لــــة الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة وحــــدهــــا, بــــل تــــنــــفــــتــــح عــــلــــى شــــبــــكــــة مــــن الــــمــــعــــانــــي الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــا(صــــل 

والـمـرجـعـيـة والـرعـايـة, وهـو مـا يـمـنـحـهـا طـاقـة د[لـيـة أوسـع مـن مـعـنـاهـا الـمـعـجـمـي الـمـبـاشـر. 

وخــVصــة ذلــك أن مــفــردة (أم) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي تــتــحــرك بــيــن د[لــتــيــن رئــيــســتــيــن: د[لــة 

ا(مــومــة بــوصــفــهــا مــصــدراً لــلــحــيــاة والــرعــايــة, ود[لـــة ا(صــل والــمــرجــع بــوصــفــه مــا يـُـقــصــد ويـُـعــتــمــد 
عــلــيــه. ومــن ثــمّ, فــإن الــلــفــظ [ يـُـحــصــر فــي بــعــده الــبــيــولــوجــي, بــل يــتــســع لــيــعــبــر عــن بــنــيــة د[لــيــة أعــمــق 

تـتـحـدد بـحـسـب الـسـيـاق. 

5- مـُرضـِع / مـُرضـِعـة 

يـــقـــرر الـــنـــحـــاة أن الـــتـــأنـــيـــث فـــرع عـــن الـــتـــذكـــيـــر, بـــمـــعـــنـــى أن ا(صـــل فـــي ا[ســـم الـــتـــذكـــيـــر, وأن 
الـــتـــأنـــيـــث يـُــلـــجـــأ إلـــيـــه عـــنـــد الـــحـــاجـــة (الـــرصـــيـــن, د.ت). وبـــنـــاءً عـــلـــى ذلـــك, فـــإن الـــصـــفـــات الـــمـــخـــتـــصـــة 

بــــا(نــــثــــى [ تــــحــــتــــاج فــــي أصــــل ا[ســــتــــعــــمــــال إلــــى عــــVمــــة الــــتــــأنــــيــــث, مــــثــــل: (حــــائــــض, حــــامــــل, طــــالــــق, 
مـُرضـِع), لـعـدم احـتـمـال الـلـبـس فـي د[لـتـهـا. 

غــيــر أن هــذه الــقــاعــدة تـُـقــيَّــد بــحــال إمــكــان ا[لــتــبــاس أو الــحــاجــة إلــى الــتــخــصــيــص; فــإذا احــتــيــج 

إلـــى الـــتـــمـــيـــيـــز, عـُــدلِ إلـــى صـــيـــغـــة الـــتـــأنـــيـــث لـــرفـــع اlبـــهـــام وتـــحـــديـــد الـــمـــعـــنـــى. ومـــن أبـــرز ا(مـــثـــلـــة الـــتـــي 
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ذكــرهــا الــلــغــويــون الــتــفــريــق بــيــن (مـُـرضـِـع) و(مـُـرضـِـعــة), إذ تــدل ا(ولـــى عــلــى مــن شــأنــهــا اlرضـــاع عــلــى 

وجـه الـعـمـوم, فـي حـيـن تـدل الـثـانـيـة عـلـى مـبـاشـرة فـعـل اlرضــاع فـي لـحـظـة مـعـيـنـة. 
ويــأتــي ا[ســتــعــمــال الــقــرآنــي مــنــســجــمــاً مــع هــذا الــتــمــيــيــز الــدقــيــق, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {يـَـوْمَ 

تـَـروَنْـَـهـَـا تـَـذْهـَـلُ كـُـلّ مـُـرضْـِـعـَـةٍ عـَـمَّــا أَرضْـَـعـَـتْ} (الــحــج: 2), حــيــث اخــتــيــرت صــيــغــة (مـُـرضـِـعــة) لــلــد[لــة 
عــلــى حــالــة اlرضـــاع الــمــبــاشــر, [ عــلــى مــجــرد الــصــفــة الــعــامــة. ويـــؤدي هــذا ا[خــتــيــار وظــيــفــة د[لــيــة 

عــمــيــقــة فــي تــصــويــر هــول الــمــوقــف, إذ تــبــلــغ الــشــدة حــدًّا تــنــصــرف فــيــه ا(م عــمـّـن تــبــاشــر إرضــاعــه فــي 

تـلـك الـلـحـظـة. 

وقــد نــبــه بــعــض الــمــفــســريــن إلــى هــذا الــفــرق, مــبــيــنــيــن أن لــفــظ (مـُـرضـِـعــة) أبــلــغ مــن (مـُـرضـِـع), 
(نــه يــدل عــلــى وقــوع الــفــعــل حــال الــخــطــاب, [ عــلــى مــجــرد الــقــدرة أو الــصــفــة الــثــابــتــة (الــشــيــرازي, 
2001, ج10, ص248). ومــــن ثــــمّ, فــــإن زيـــــادة الــــتــــاء هــــنــــا لــــم تــــأت لــــمــــجــــرد الــــتــــأنــــيــــث, بــــل لــــ©يــــحــــاء 

بـحـضـور الـفـعـل ووقـوعـه. 

ويـــكـــشـــف هـــذا ا[ســـتـــعـــمـــال عـــن دقـــة الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي فـــي تـــوظـــيـــف الـــبـــنـــيـــة الـــصـــرفـــيـــة بـــمـــا 

يــنــســجــم مــع مــقــتــضــى الــســيــاق, إذ يــمــيــز بــيــن ا(نــثــى فــي حــال الــقــدرة عــلــى الــفــعــل, وا(نــثــى فــي حــال 

مـبـاشـرة الـفـعـل نـفـسـه, دون خـروج عـن نـظـام الـعـربـيـة أو قـواعـدهـا. 
ومــن هــنــا, يــمــكــن الــقــول إن الــد[لــة فــي هــاتــيــن الــصــيــغــتــيــن [ تــتــحــدد بــالــشــكــل الــصــرفــي وحـــده, 

بــل تــتــشــكــل مــن خــVل الــعــVقــة بــيــن الــصــيــغــة والــســيــاق, وهــو مــا يــمــنــح الــلــفــظ طــاقــة تــصــويــريــة تــتــجــاوز 

مـعـنـاه الـمـعـجـمـي الـمـبـاشـر. 
وخــVصــة ذلــك أن د[لــة (مـُـرضـِـع) و(مـُـرضـِـعــة) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي تــقــوم عــلــى الــتــمــيــيــز بــيــن 

الـــصـــفـــة الـــعـــامـــة والـــحـــال الـــمـــبـــاشـــرة لـــلـــفـــعـــل, وأن هـــذا الـــتـــمـــيـــيـــز [ يـُــفـــهـــم إ[ فـــي ضـــوء الـــســـيـــاق الـــذي 

يـوجـه الـمـعـنـى ويـكـشـف عـن دقـتـه الـتـعـبـيـريـة. 

6- الـقـواعـد مـن الـنـسـاء 

يــرتــبــط لــفــظ (الــقــعــود) فــي ا[ســتــعــمــال الــلــغــوي بــمــعــنــى الــثــبــات وتــرك الــحــركــة, وهــو مــقــابــل 
الــقــيــام, ويـُـســتــعــمــل لــلــد[لــة عــلــى الــتــوقــف أو ا[نــكــفــاء أو تــرك الــفــعــل (ابــن مــنــظــور, 1414هـ, مـــادة: 
قـــعـــد; الـــراغـــب ا(صـــفـــهـــانـــي, 2009, ج2, ص254). وقـــد ورد هـــذا الـــمـــعـــنـــى فـــي ســـيـــاقـــات قـــرآنـــيـــة 
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ــهَ قـِــيـَــامـًــا وَقـُــعـُــودًا} (الـــنـــســـاء: 103), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {[َ  مـــتـــعـــددة, مـــنـــهـــا قـــولـــه تـــعـــالـــى: {فـَــاذكْـُــروُا الـــلَّـ
يـَــسـْــتـَــوِي الـْــقـَــاعـِــدوُنَ} (الـــنـــســـاء: 95), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {(ََقـــعـُــدنََّ لـَــهـُــمْ} (ا(عــــراف: 16), حـــيـــث تـــتـــوزع 

الـد[لـة بـيـن الـمـعـنـى الـحـسـي والـمـعـنـى الـمـجـازي. 
أمـــا اصـــطـــVح (الـــقـــواعـــد مـــن الـــنـــســـاء), فـــقـــد ورد فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَالـْــقـَــوَاعـِــدُ مـِــنَ الـــنـّــسـَــاءِ 
الــVَّتـِـي [َ يـَـرْجـُـونَ نـِـكـَـاحـًـا} (الــنــور: 60), وقــد ذهــب جــمــهــور الــمــفــســريــن إلــى أن الــمــراد بــه الــنــســاء 
الــVتــي بــلــغــن ســنـًّـا مــتــقــدمــة, بــحــيــث لــم يــعــد يـُـرجــى مــنــهــن الـــزواج, وهــو مــا يــتــرتــب عــلــيــه تــخــفــيــف بــعــض 

ا(حـكـام الـمـتـعـلـقـة بـالـزيـنـة والـلـبـاس فـي حـدود مـخـصـوصـة (الـدامـونـي, 2000, ص33). 
ويــقــوم هــذا الــتــفــســيــر عــلــى فــهــم الــقــعــود بــوصــفــه انــقــطــاعــاً عــن مــقــتــضــيــات ســنّ الــنــكــاح والــرغــبــة 

فــيــه, [ مــجــرد الــجــلــوس أو الــعــجــز الــجــســدي, وهــو مــا يــنــســجــم مــع ســيــاق اôيــة الــتــي قــيــدت الــحــكــم 
بـعـدم الـتـبـرج, وأبـقـت عـلـى أصـل ا[حـتـشـام, فـي قـولـه تـعـالـى: {غـَيـْرَ مـُتـَبـَرّجـَاتٍ بـِزيِـنـَةٍ}. 

وفــي مــقــابــل ذلــك, ظــهــرت بــعــض الــقــراءات الــمــعــاصــرة الــتــي وســعــت د[لــة الــلــفــظ لــتــشــمــل كــل 

امـــــرأة انــــقــــطــــعــــت عــــن إمــــكــــانــــيــــة الـــــزواج لــــســــبــــب مــــا, كــــالــــعــــجــــز أو الــــمــــرض, [ بــــســــبــــب الــــســــن وحــــده 

(شــحــرور, 1990, ص615–616). غــيــر أن هــذا الــتــوجــه يــظــل اجــتــهــاداً تــفــســيرـيــاً مــعــاصــراً, [ يــغــيــر 

مـن اسـتـقـرار الـد[لـة فـي الـتـفـسـيـر الـمـوروث, الـذي ربـط الـلـفـظ غـالـبـاً بـمـرحـلـة عـمـريـة مـخـصـوصـة. 

ومـــن ثـــمّ, فـــإن الـــد[لـــة ا(قــــرب إلـــى ســـيـــاق الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي هـــي أن (الـــقـــواعـــد) فـــئـــة مـــن 
الــنــســاء خــرجــن مــن طــور الــرغــبــة فــي الــنــكــاح أو مــظــانــه ا[جــتــمــاعــيــة الــمــعــتــادة, وهــو مــا يــبــرر تــخــفــيــف 

بـعـض الـقـيـود الـمـتـعـلـقـة بـالـزيـنـة, دون أن يـعـنـي ذلـك إسـقـاط الـقـيـم الـعـامـة الـمـرتـبـطـة بـا[حـتـشـام. 

ويــــكــــشــــف هــــذا ا[ســــتــــعــــمــــال أن الــــخــــطــــاب الــــقــــرآنــــي يــــراعــــي اخــــتــــVف ا(حـــــوال اlنــــســــانــــيــــة 

وا[جتـــمــاعــيــة, فــيــعــيــد تــوجــيــه بــعــض ا(حــكــام وفــق طــبــيــعــة الــمــرحــلــة الــتــي تــمــر بــهــا الــمــرأة, فــي إطــار 
مـن الـتـيـسـيـر الـمـنـضـبـط بـالـسـيـاق. 

وخــVصــة ذلــك أن لــفــظ (الــقــواعــد) [ يــدل عــلــى الــعــجــز الــجــســدي فــحــســب, بــل يــتــحــدد فــي 

ضــوء الــســيــاق بــوصــفــه دا[ً عــلــى مــرحــلــة عــمــريــة واجــتــمــاعــيــة مــخــصــوصــة, تـُـراعــى فــيــهــا طــبــيــعــة الــحــال 

ضـمـن نـظـام د[لـي يـقـوم عـلـى الـتـخـفـيـف دون اlخــVل بـا(صـل الـعـام. 
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الـمـبـحـث الـثـانـي: ا'لـفـاظ الـمـرتـبـطـة بـا'نـوثـة ضـمـنـًا فـي الـخـطـاب الـقـرآنـي 

[ تــنــحــصــر د[لــة ا(نــوثــة فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي فــي ا(لــفــاظ الــصــريــحــة الــدالــة عــلــيــهــا, بــل 
تــمــتــد لــتــشــمــل ألــفــاظـًـا [ تــحــمــل فــي أصــلــهــا الــلــغــوي ســمــة أنــثــويــة مــبــاشــرة, وإنــمــا تــكــتــســب هــذه الــد[لــة 

مـــن خـــVل الـــســـيـــاق والـــعـــVقـــات الـــنـــصـــيـــة الـــتـــي تـــرد فـــيـــهـــا. ومـــن ثـــمّ, فـــإن ا[قـــتـــصـــار عـــلـــى ا(لـــفـــاظ 
الــمــبــاشــرة [ يــكــشــف عــن كــامــل الــحــضــور الــد[لــي لــäنــوثــة, إذ يــتــشــكــل جــانــب مــن هــذا الــحــضــور عــبــر 

مــفــردات تــؤدي وظــائــف د[لــيــة أخـــرى, لــكــنــهــا تــنــفــتــح فــي ســيــاقــات مــخــصــوصــة عــلــى مــعــنــى يــرتــبــط 
بـا(نـوثـة أو يـتـصـل بـهـا. 

ويــكــشــف هــذا الــمــســتــوى مــن الــقــراءة أن الــد[لــة فــي الــنــص الــقــرآنــي [ تـُـبــنــى عــلــى الــمــفــردة 

الــمــعــجــمــيــة وحــدهــا, بــل تــتــحــدد فــي ضــوء ا[ســتــعــمــال الــســيــاقــي, الــذي قــد يــمــنــح الــلــفــظ أبــعــادًا د[لــيــة 

تـتـجـاوز مـا تـقـرره الـمـعـاجـم أو مـا يـسـتـقـر فـي الـتـداول الـعـام. 

ومـــن هـــنـــا, فـــإن بـــعـــض ا(لـــفـــاظ ارتـــبـــطـــت بـــا(نـــوثـــة عـــبـــر الـــتـــفـــســـيـــر أو عـــبـــر بـــعـــض الـــتـــوجـــيـــهـــات 

الــتــأويــلــيــة الــتــي نــشــأت فــي ســيــاقــات ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة, وهــو مــا يــقــتــضــي إعـــادة الــنــظــر فــيــهــا 
فـي ضـوء الـسـيـاق الـقـرآنـي نـفـسـه, لـلـكـشـف عـن مـدى انـسـجـام هـذه الــد[[ت مـع بـنـيـة الـخـطـاب. 

وفــي ضــوء ذلــك, يــعــنــى هــذا الــمــبــحــث بــدراســة مــجــمــوعــة مــن ا(لــفــاظ الــتــي ارتــبــطــت بــا(نــوثــة 

ضـــمـــنـــيـًــا, ســـواء عـــبـــر الـــتـــفـــســـيـــر الـــمـــوروث أم بـــعـــض الـــقـــراءات الـــحـــديـــثـــة, لـــلـــكـــشـــف عـــن حـــدود هـــذا 
ا[رتـــبـــاط, وبـــيـــان مـــا إذا كـــان مـــســـتـــنـــدًا إلـــى د[لـــة الـــنـــص أم إلـــى تـــوجـــيـــهـــات [حـــقـــة فـــرضـــتـــهـــا طـــبـــيـــعـــة 

الـتـلـقـي الـثـقـافـي. 

ويــقــوم الــمــبــحــث عــلـىـ تــتــبــع هــذه ا(لــفــاظ فــي ســيــاقــاتــهــا الــمــخــتــلــفـةـ, وتــحــلــيــلــهــا فــي إطــار الــعــVقــة 

بــيــن الــمــعــجــم والــتــفــســيــر, مــع اlفـــادة الــمــنــضــبــطــة مــن الــقــراءة الــثــقــافــيــة بــوصــفــهــا أداة مــســاعــدة فــي 
فـــهـــم بـــعـــض ا(بـــعـــاد الـــد[لـــيـــة, دون أن تـــتـــحـــول إلـــى ســـلـــطـــة تـــفـــرض عـــلـــى الـــنـــص مـــا [ يـــحـــتـــمـــلـــه, وبـــمـــا 

يـحـافـظ عـلـى الـتـوازن بـيـن الـمـعـطـى الـلـغـوي وسـلـطـة الـسـيـاق. 
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1- الـسـفـهـاء 

مــن ا(لــفــاظ الــتــي أثُــيــر حــولــهــا ربــطٌ بــا(نــوثــة لــفــظ (الــســفــهــاء) فــي قــولــه تــعــالــى: {وَ[َ تـُـؤتْـُـوا 
الـــسـّــفـَــهـَــاءَ أَمـْــوَالـَــكـُــمُ} (الـــنـــســـاء: 5). ويـــرتـــبـــط هـــذا الـــنـــص بـــســـيـــاق يـــتـــنـــاول أمــــوال الـــيـــتـــامـــى وحـــقـــوق 
ــــوا  ــــوا الـْــيـَــتـَــامـَــى أَمـْــوَالـَــهـُــمْ} (الـــنـــســـاء: 2), وقـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَآتُ الـــنـــســـاء, كـــمـــا فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَآتُ
الــنـّـسـَـاءَ صـَـدُقـَـاتـِـهـِـنَّ} (الــنــســاء: 4), وهــو مــا يــوجــه الــمــعــنــى نــحــو شــرط ا(هــلــيــة فــي الــتــصــرف الــمــالــي 

وحـسـن تـدبـيـر الـمـال. 

وقـــد ذهـــب جـــمـــهـــور الـــمـــفـــســـريـــن إلـــى أن الـــمـــراد بـــالـــســـفـــهـــاء كـــلّ مـــن [ يـُــحـــســـن الـــتـــصـــرف فـــي 
الــمــال, لــقــصــورٍ فــي الــســن أو الــعــقــل أو الــرشــد, ومــن ثــمّ [ يـُـســلَّــم إلــيــه الــمــال حــتــى تــتــحــقــق فــيــه أهــلــيــة 

الــتــصــرف (الـــرازي, 1981, ج3, ص494–495). كــمــا فـُـسـّـرت إضــافــة ا(مـــوال إلــى الــمــخــاطــبــيــن عــلــى 

وجــهٍ بــVغــي يــراعــي وحــدة الــمــصــلــحــة ا[جــتــمــاعــيــة, [ الــمــلــكــيــة الــمــبــاشــرة وحــدهــا (الـــرازي, 1981, 
ج3, ص494). 

فــي الــمــقــابــل, نـُـقــل قــولٌ بــحــصــر الــســفــهــاء فــي الــنــســاء, غــيــر أن هــذا الــتــوجــيــه لــم يــحــظَ بــقــبــول 

واســـع; لــمــخــالــفــتــه ا[ســتــعــمــال الــلــغــوي والــســيــاق الــقــرآنــي. فــمــن جــهــة الــلــغــة, يــغــلــب فــي جــمــع الــمــؤنــث 
نــحــو: (ســفــيــهــات) أو (ســفــائــه), [ (ســفــهــاء), ومــن جــهــة الــمــعــنــى, تــثــبــت الــنــصــوص الــقــرآنــيــة لــلــمــرأة 
ـــوا الــنـّـسـَـاءَ صـَـدُقـَـاتـِـهـِـنَّ}, وهــو مــا  مــلــكــيــة الــمــال وأهــلــيــتــهــا فــي الــتــصــرف, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {وَآتُ

يـضـعـف تـخـصـيـص الـلـفـظ بـالـنـسـاء. 

وقــــد تــــعــــددت أقـــــوال الــــمــــفــــســــريــــن فــــي تــــحــــديــــد الــــمــــراد بــــالــــســــفــــهــــاء; فــــقــــيــــل: هــــم الــــيــــتــــامــــى أو 
الــصــغــار, وقــيــل: كــلّ مــن يــســتــحــق الــحــجــر لــســوء تــدبــيــره, وهــو الــقــول ا(رجـــح [نــســجــامــه مــع عــمــوم 

الـلـفـظ والـسـيـاق (الـقـرطـبـي, 1964, ج5, ص28; الـطـبـري, 2000, ج3, ص249). 

ويــكــشــف هــذا الــتــعــدد فــي الــتــفــســيــر أن الــد[لــة فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي [ تــتــجــه إلــى تــوصــيــف 

جــنــس بــعــيــنــه, بــل إلــى بــيــان مــعــيــار وظــيــفــي يــرتــبــط بــالــكــفــاءة فــي حــفــظ الــمــال والــتــصــرف فــيــه. ومــن 

ثـــمّ, فـــإن الـــســـفـــه [ يـُــفـــهـــم بـــوصـــفـــه صـــفـــة مـــVزمـــة لـــفـــئـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــحـــددة, وإنـــمـــا بـــوصـــفـــه وصـــفـــاً 
عـارضـاً يـتـعـلـق بـسـوء الـتـدبـيـر وضـعـف الـرشـد. 
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ومــــن هــــنــــا, فــــإن ربــــط لــــفــــظ (الــــســــفــــهــــاء) بــــا(نــــوثــــة يــــبــــدو أقــــرب إلــــى أثــــر بــــعــــض الــــتــــصــــورات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي انـــعـــكـــســـت فـــي بـــعـــض الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــتـــفـــســـيرــيـــة, [ إلـــى مـــا يـــقـــتـــضـــيـــه الـــنـــص الـــقـــرآنـــي 

نـفـسـه, الـذي يـبـقـي الـلـفـظ فـي دائــرة الـعـمـوم الـمـرتـبـط بـا(هـلـيـة وحـسـن الـتـصـرف. 

وخــVصــة ذلــك أن لــفــظ (الــســفــهــاء) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي يــدل عــلــى وصــفٍ وظــيــفــي مــرتــبــط 

بــحــســن الــتــدبــيــر, [ عــلــى د[لــة نــوعــيــة خــاصــة, إذ يــشــمــل كــلَّ مــن يــســيء الــتــصــرف فــي الــمــال, ذكــراً 

كـان أم أنـثـى, ومـن ثـمّ فـإن تـخـصـيـصـه بـالـنـسـاء [ يـسـنـده الـسـيـاق و[ يـقـتـضـيـه الـلـفـظ. 

2- الـحـجـاب 

تـُـعــدّ مــفــردة (الــحــجــاب) مــن ا(لــفــاظ الــتــي ارتــبــطــت فــي الــوعــي الــعــام بــا(نــوثــة, حــتــى غــدت 
تـُـســتــعــمــل لــلــد[لــة عــلــى لــبــاس الــمــرأة, غــيــر أن الــرجــوع إلــى أصــلــهــا الــلــغــوي يــكــشــف عــن مــعــنــى أوســع [ 

يـــخـــتـــصّ بـــهـــذا ا[ســـتـــعـــمـــال. فـــالـــحـــجـــاب فـــي الـــلـــغـــة يـــدل عـــلـــى الـــمـــنـــع والـــســـتـــر والـــفـــصـــل بـــيـــن شـــيـــئـــيـــن 

(الــــراغــــب ا(صــــفــــهــــانــــي, 2009, ج1, ص212; ابــــن مــــنــــظــــور, 1414هـ, ج2, ص777; مــــجــــمــــع الــــلــــغــــة 
الـعـربـيـة, 2004, ج1, ص156). 

وقــد وردت هــذه الــمــفــردة فــي الــقــرآن الــكــريــم فــي مــواضــع مــتــعــددة, دون أن تــقــتــرن صــراحــةً 
بــد[لــة الــلــبــاس, وإنــمــا جــاءت بــمــعــنــى الــحــاجــز أو الــســاتــر, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {وبَـَـيـْـنـَـهـُـمـَـا حـِـجـَـابٌ} 

(ا(عـــراف: 46), وقــولــه تــعــالــى: {وَمـِـنْ بـَـيـْـنـِـنـَـا وبَـَـيـْـنـِـكَ حـِـجـَـابٌ} (فــصــلــت: 5), وقــولــه تــعــالــى: {حـِـجـَـابـًـا 
مـَسـْتـُورًا} (اlســراء: 45), حـيـث تـتـوزع الـد[لـة بـيـن الـحـاجـز الـحـسـي والـمـعـنـوي. 

كــمــا يــرد الــلــفــظ فــي ســيــاق مــجــازي, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {حـَـتَّــى تَـــوَارَتْ بـِـالـْـحـِـجـَـابِ} (ص: 
32), أي غـاـبــت الــشــمــس, وفــي قــولـهـ تــعــالــى: {فـَـاتَّــخـَـذَتْ مـِـنْ دوُنـِـهـِـمْ حـِـجـَـابـًـا} (مـرـيــم: 17), حــيـثـ يــدل 

عـلـى ا[حـتـجـاب وا[نـفـصـال. 

أمــــا قــــولــــه تــــعــــالــــى: {فـَـــاسـْـــأَلـُـــوهـُـــنَّ مـِـــنْ وَرَاءِ حـِـــجـَـــابٍ} (ا(حـــــزاب: 53), فــــقــــد ورد فــــي ســــيــــاق 

خـــاص يـــتـــعـــلـــق بــــآداب الـــتـــعـــامـــل مـــع زوجــــات الـــنـــبـــي (صلى الله عليه وسلم), بـــمـــا يـــحـــقـــق لـــهـــنّ خـــصـــوصـــيـــة تـــتـــنـــاســـب مـــع 

مـــقـــامـــهـــن, وهـــو مـــا ذهـــب إلـــيـــه الـــمـــفـــســـرون فـــي بـــيـــان د[لـــتـــه (الـــزمـــخـــشـــري, 1407هـ, ج4, ص93; 
الـقـرطـبـي, 1964, ج15, ص195). 
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ومــن خــVل هــذا ا[ســتــعــمــال, يــتــبــيــن أن الــد[لــة الــقــرآنــيــة لــلــفــظ (الــحــجــاب) تــدور حــول مــعــنــى 

الــحــاجــز والــســتــر, دون أن يــرد فــي الــنــص بــوصــفــه مــصــطــلــحــاً خــاصــاً بــلــبــاس الــمــرأة. غــيــر أن هــذا [ 

يــنــفــي أن الــلــفــظ قــد اكــتــســب فــي ا[ســتــعــمــال اlســVمــي الــVحــق د[لــة اصــطــVحــيــة خــاصــة, فــي ضــوء 

الـتـطـور الـفـقـهـي والـثـقـافـي. 

ويــكــشــف هــذا الــتــحــول الــد[لــي عــن انــتــقــال الــمــفــردة مــن مــعــنــاهــا الــلــغــوي الــعــام إلــى مــعــنــى أكــثــر 

تـــخـــصـــيـــصـــاً ارتـــبـــط بـــالـــمـــرأة, وهـــو انـــتـــقـــال تـــدرّج عـــبـــر مـــســـار تـــفـــســـيـــري واجـــتـــمـــاعـــي طـــويـــل, [ عـــبـــر 

الـد[لـة الـمـعـجـمـيـة الـمـبـاشـرة لـلـنـص الـقـرآنـي. 
ومـــن ثـــمّ, فـــإن الـــربـــط بـــيـــن الـــحـــجـــاب وا(نـــوثـــة فـــي الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي [ يـــقـــوم عـــلـــى د[لـــة 
مــعــجــمــيــة صــريــحــة, بــقــدر مــا يــتــصــل بــمــســار تــفــســيــري وثــقــافــي [حــق, وهــو مــا يــقــتــضــي الــتــمــيــيــز بــيــن 

الـد[لـة الـنـصـيـة ا(صـلـيـة, والـد[لـة ا[صـطـVحـيـة الـتـي اسـتـقـرت فـي الـتـداول. 
وخــVصــة ذلــك أن لــفــظ (الــحــجــاب) فــي الــقــرآن الــكــريــم يــدل عــلــى الــســتــر والــحــاجــز فــي مــعــنــاه 

الـــعـــام, بـــيـــنـــمـــا ارتـــبـــط بـــا(نـــوثـــة فـــي ســـيـــاقـــات تـــفـــســـيـرـيـــة وثـــقـــافـــيـــة [حـــقـــة, دون أن يـــخـــرج فـــي بـــنـــيـــتـــه 
الـنـصـيـة عـن د[لـتـه ا(صـلـيـة. 

3- الـخـِمـار 

يـــرتـــبـــط لـــفـــظ (الـــخـِــمـــار) فـــي أصـــلـــه الـــلـــغـــوي بـــالـــجـــذر (خـــمـــر), الــــدال عـــلـــى الـــســـتـــر والـــتـــغـــطـــيـــة; 

فــيــقــال: خـَـمـَـرَ الــشــيءَ إذا ســتــره, ومــنــه سـُـمـّـي الــخـِـمــار لــمــا يـُـغــطـّـى بــه, كــمــا سـُـمـّـي الــخــمــر خــمــرًا (نــهــا 
تـُــغـــطـّــي الـــعـــقـــل (الـــراغـــب ا(صـــفـــهـــانـــي, 2009, ج1, ص325; ابـــن مـــنـــظـــور, 1414هـ, ج2, ص1259; 

مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة, 2004, ج1, ص255). وقــد اســتـُـعــمــل الــلــفــظ فــي الــلــغــة لــكــل مــا يـُـســتــر بــه, دون 

اخـتـصـاص بـمـوضـع مـعـيـن. 

غــيــر أن ا[ســتــعــمــال الــعــربــي جــرى عــلــى تــخــصــيــص الــخـِـمــار بــمــا تـُـغــطـّـي بــه الــمــرأة رأســهــا, وهــو 

مــعــنــى تــداولــي اســتــقــرّ مــع الــزمــن, وإن لــم يــكــن مــقــصــورًا عــلــيــه فــي أصــل الــوضــع الــلــغــوي. ويــكــشــف 
هــــذا الــــتــــحــــول عــــن انــــتــــقــــال الــــد[لــــة مــــن الــــعــــمــــوم إلــــى نــــوع مــــن الــــتــــخــــصــــيــــص الــــمــــرتــــبــــط بــــالــــســــيــــاق 

ا[جـتـمـاعـي وا[سـتـعـمـال الـشـائـع. 
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وقــد ورد الــلــفــظ فــي الــقــرآن الــكــريــم فــي قــولــه تــعــالــى: {وَلـْـيـَـضـْـربِـْـنَ بـِـخـُـمـُـرِهـِـنَّ عـَـلـَـى جـُـيـُـوبـِـهـِـنَّ} 

(الـــنـــور: 31), وهـــو الـــمـــوضـــع الـــوحـــيـــد الـــذي وردت فـــيـــه هـــذه الـــمـــفـــردة. ويـُــفـــهـــم مـــن ســـيـــاق اôيـــة أن 
الــتــوجــيــه يــتــجــه إلــى ســتــر مــوضــع الــجــيــب ـ وهــو الــصــدر ـ بــواســطــة الــخــمــار, بــمــا يــحــقــق مــعــنــى الــســتــر 

فـي مـواضـع الـزيـنـة. 

وقــد اتــجــهــت بــعــض الــقــراءات إلــى تــأكــيــد ارتــبــاط الــخـِـمــار بــغــطــاء الـــرأس, مــع تــوجــيــه اôيــة إلــى 

إســدالــه عــلــى الــجــيــب (بــكــري, 2003, ص46), فــي حــيــن وسـّـعــت قـــراءات أخــرى د[لــتــه, فــرأت أنــه 
يــشــمــل كــل مــا يـُـســتــر بــه, وأن تــحــديــد مــوضــعــه يـُـفــهــم مــن الــســيــاق (شــحــرور, 1990, ص607). غــيــر أن 

هـــذه الـــتـــوجـــيـــهـــات تـــظـــل اجـــتـــهـــادات تـــفـــســـيـرـيـــة, يـــبـــقـــى الـــســـيـــاق الـــقـــرآنـــي هـــو الـــمـــرجـــع ا(ســــاس فـــي 
ضـبـطـهـا. 

ومــن خــVل ذلــك, يــتــبــيــن أن الــخــطــاب الــقــرآنــي [ يــنــشــغــل بــتــحــديــد هــيــئــة شــكــلــيــة دقــيــقــة لــلــخـِـمــار 

بــقــدر مــا يــوجــه إلــى وظــيــفــتــه, وهــي تــحــقــيــق الــســتــر فــي الــمــواضــع الــمــقــصــودة مــن الــســيــاق. ومــن ثــمّ, 
فــإن الــد[لــة تــتــحــدد بــحــســب الــوظــيــفــة الــتــي يــؤديــهــا الــلــفــظ داخــل الــبــنــيــة الــنــصــيــة, [ بــمــجــرد مــعــنــاه 

الـمـعـجـمـي أو صـورتـه الـمـتـداولـة. 

كـــمـــا يـــكـــشـــف هـــذا ا[ســـتـــعـــمـــال عـــن مـــرونـــة الـــد[لـــة الـــقـــرآنـــيـــة, إذ يـــجـــمـــع الـــلـــفـــظ بـــيـــن أصـــلـــه 
الــلــغــوي الــعــام بــوصــفــه ســاتــراً, وبــيــن د[لــتــه ا[ســتــعــمــالــيــة الــمــرتــبــطــة بــلــبــاس الــمــرأة, دون أن يــنــحــصــر 

فـي صـورة شـكـلـيـة جـامـدة. 

وخــــVصــــة ذلــــك أن مــــفــــردة (الــــخـِـــمــــار) فــــي الــــخــــطــــاب الــــقــــرآنــــي تــــتــــحــــدد د[لــــتــــهــــا مــــن خــــVل 

الــتــفــاعــل بــيــن أصــلــهــا الــلــغــوي وســيــاقــهــا الــنــصــي, فــي إطــار يــوجـّـه الــمــعــنــى نــحــو وظــيــفــة الــســتــر, دون 
إخــراج الـلـفـظ عـن نـظـامـه الـلـغـوي أو حـصـره فـي اسـتـعـمـال واحـد ثـابـت. 

4- الـزيـنـة 

تــدل مــفــردة (الــزيــنــة) فــي أصــلــهــا الــلــغــوي عــلــى مــا يـُـظــهــر الــحـُـســن ويــزيــد الــشــيء جــمــا[ً, ســواء 

أكــان فــي الـــذات أم خــارجــهــا. وقــد وسـّـعــت الــمــعــاجــم هــذا الــمــفــهــوم لــيــشــمــل الــزيــنــة الــنــفــســيــة, كــاlيــمــان 

والـعـلـم, والـبـدنـيـة, كـحـسـن الـهـيـئـة, والـخـارجـيـة, كـالـمـال والـمـتـاع (الـقـرطـبـي, 1964, ج12, ص29). 
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وقــد وردت هــذه الــمــفــردة فــي الــقــرآن الــكــريــم فــي ســيــاقــات مــتــعــددة, تــخــتــلــف بــاخــتــVف جــهــة 
ـنـَـهُ فـِـي قـُـلـُـوبـِـكـُـمْ}  الــتــزيــيــن وطــبــيــعــتــه; فــمــنــهــا مــا يــدل عــلــى الــزيــنــة الــنــفــســيــة, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {وَزيََّـ

ـهِ}  (الــحــجــرات: 7), ومــنــهــا مــا يــدل عــلــى الــزيــنــة الــدنــيــويــة, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {مـَـنْ حـَـرَّمَ زيِــنـَـةَ الــلَّـ
(ا(عــراف: 32), وقـولـه تـعـالـى: {فـَخـَرَجَ عـَلـَى قـَوْمـِهِ فـِي زيِـنـَتـِهِ} (الـقـصـص: 79). 

كــمــا نـُـســب الــتــزيــيــن فــي الــقــرآن الــكــريــم إلــى جــهــات مــتــعــددة; فــنـُـســب إلــى الــلــه تــعــالــى فــي ســيــاق 

ـيـْـطـَـانُ أَعـْـمـَـالـَـهـُـمْ}  الــهــدايــة, وإلــى الــشــيــطــان فــي ســيــاق اlغـــواء, كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: {وَزيََّـــنَ لـَـهـُـمُ الــشَّـ

(ا(نـــفـــال: 48), وهـــو مـــا يـــكـــشـــف عـــن أن الـــزيـــنـــة لـــيـــســـت قـــيـــمـــة ثـــابـــتـــة فـــي ذاتـــهـــا, بـــل تـــتـــحـــدد بـــحـــســـب 
مـصـدرهـا وسـيـاقـهـا ووظـيـفـتـهـا داخـل الـخـطـاب. 

ومــن ثــمّ, فــإن د[لــة (الــزيــنــة) تــتــســع لــتــشــمــل مــا يــتــصــل بــالــنــفــس والــبــدن والــمــحــيــط الــخــارجــي, 

بـوصـفـهـا مـفـردة عـامـة تـتـخـصـص د[لـتـهـا بـحـسـب الـسـيـاق الـذي تـرد فـيـه. 

وفــي ســيــاق الــخــطــاب الــمــتــعــلــق بــالــمــرأة, تــكــتــســب الــزيــنــة بــعــدًا خــاصـًـا مــن حــيــث الــتــمــيــيــز بــيــن 
الــظــاهــر مــنــهــا والــخــفــي, وهــو تــمــيــيــز يـُـفــهــم مــن مــجــمــوع الــنــصــوص الــقــرآنــيــة, ويــتــصــل بــضــبــط إظــهــار 

الـزيـنـة وحـدودهـا, [ بـتـعـريـفـهـا فـي ذاتـهـا. 
وقــد ســعــت بــعــض الــقــراءات الــمــعــاصــرة إلــى تــصــنــيــف الــزيــنــة إلــى أنـــواع مــخــتــلــفــة, كــالــتــفــريــق 
بــــيــــن الــــزيــــنــــة الــــشــــيــــئــــيــــة والــــمــــكــــانــــيــــة (شــــحــــرور, 1990, ص606), غــــيــــر أن هــــذه الــــتــــقــــســــيــــمــــات تــــظــــل 

اجـتـهـادات تـحـلـيـلـيـة [ تـلـزم الـنـص بـقـدر مـا تـحـاول تـنـظـيـم د[[تــه ضـمـن رؤيـة تـفـسـيريـة مـعـيـنـة. 
وبـــالـــرجـــوع إلـــى الـــســـيـــاق الـــقـــرآنـــي, يـــظـــهـــر أن الـــزيـــنـــة تـــشـــمـــل كـــل مـــا يـُــظـــهـــر الـــحـــســـن أو يـــلـــفـــت 
الـــنـــظـــر, ســـواء أكـــان مـــتـــعـــلـــقـًــا بـــاlنـــســـان أم بـــمـــا يـــحـــيـــط بـــه, كـــمـــا فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {وَالـْــخـَــيـْــلَ وَالـْــبـِــغـَــالَ 

وَالـْـــحـَـــمـِـــيــــرَ لـِـــتـَـــركْـَـــبـُـــوهـَـــا وَزيِــــنـَـــةً} (الــــنــــحــــل: 8), وقــــولــــه تــــعــــالــــى: {خُـــــذوُا زيِــــنـَـــتـَـــكـُـــمْ عـِـــنـْـــدَ كـُـــلّ مـَـــسـْـــجـِـــدٍ} 
نـَتْ} (يـونـس: 24).  (ا(عــراف: 31), وقـولـه تـعـالـى: {وَازَّيَّـ

ويــكــشــف هــذا الــتــنــوع فــي ا[ســتــعــمــال أن الــخــطــاب الــقــرآنــي [ يــحــصــر الــزيــنــة فــي جــانــب مــادي 

أو أنــثــوي مــحــدد, بــل يــجــعــلــهــا مــفــهــومــاً د[لــيــاً واســعــاً يــتــشــكــل بــحــســب الــمــقــام والــســيــاق. ومــن هــنــا, فــإن 
ارتــبــاط الــزيــنــة بــا(نــوثــة [ يــعــود إلــى أصــل الــمــفــردة, وإنــمــا إلــى بــعــض الــســيــاقــات الــتــي تــتــصــل بــضــبــط 

إظـهـارهـا وحــدود الـتـعـامـل مـعـهـا. 
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وخـــVصـــة ذلـــك أن مـــفـــردة (الـــزيـــنـــة) فـــي الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي ذات د[لـــة واســـعـــة, [ تـــخـــتـــصّ 

بـاـ(نــوثــة فــي أصــلــهــا, وإنــمــا تــكــتــســب هــذا ا[رتــبــاط فــي ســيــاقــات مــخــصــوصــة, وهــو مــا يــقــتــضــي فــهــمــهــا 

فـي ضـوء الـسـيـاق, [ فـي ضـوء الـمـعـجـم وحــده. 

5- الـجـلـبـاب 

تــدل مــفــردة (الــجــلــبــاب) فــي أصــلــهــا الــلــغــوي عــلــى الــثــوب الــواســع الــذي يـُـشــتــمــل بــه, وقــد عــرّفــه 

أهــل الــلــغــة بــأنــه مــا يـُـلــبــس فــوق الــثــيــاب, كــالــمــلــحــفــة أو الــمــVءة, وهــو أوســع مــن الــخــمــار, ويـُـقــصــد بــه 
ســــتــــر الــــبــــدن (ابــــن مــــنــــظــــور, 1414هـ, ج1, ص128; مــــجــــمــــع الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة, 2004, ج1, ص128). 

ورغـم تـعـدد عـبـارات الـلـغـويـيـن فـي وصـفـه, فـإنـهـا تـلـتـقـي عـنـد كـونـه لـبـاسـًا خـارجـيـًا سـاتـرًا. 
وقـــد ورد الـــلـــفـــظ فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: {يـُــدنْـِــيـــنَ عـَــلـَــيـْــهـِــنَّ مـِــنْ جـَــVبَـِــيـــبـِــهـِــنَّ} 
(ا(حــــزاب: 59), فـــي ســـيـــاق تـــوجـــيـــه عـــام يـــروم تـــحـــقـــيـــق الـــســـتـــر, وهـــو مـــا يـــؤكـــده الـــتـــعـــلـــيـــل الــــوارد فـــي 

لـِكَ أَدنْـَى أَنْ يـُعـْرَفـْنَ فـVََ يـُؤْذيَـْنَ}.  اôيــة: {ذَٰ

وقـــد اخـــتـــلـــفـــت تـــوجـــيـــهـــات الـــمـــفـــســـريـــن فـــي تـــحـــديـــد هـــيـــئـــة هـــذا الـــســـتـــر; فـــذهـــب بـــعـــضـــهـــم إلـــى 
الــتــوســيــع فــي مــقــدار الــتــغــطــيــة, فــي حــيــن اكــتــفــى آخـــرون بــبــيــان كــونــه لــبــاسـًـا ســاتــرًا دون الــدخــول فــي 
تــفــصــيــل هــيــئــتــه. كــمــا ظــهــرت قـــراءات حــديــثــة تــمــيــل إلــى الــنــظــر إلــى الــجــلــبــاب بــوصــفــه لــبــاسـًـا يــحــقــق 

الـسـتـر والـتـمـيـيـز ا[جـتـمـاعـي, دون الـخـوض فـي تـحـديـد شـكـلـي دقـيـق (بـكـري, 2003, ص39). 

غــيــر أن الــســيــاق الــقــرآنــي [ يــعــنــى بــتــحــديــد هــيــئــة الــجــلــبــاب بــقــدر مــا يــوجــه إلــى وظــيــفــتــه, وهــي 

تــحــقــيــق الــســتــر ودفــع ا(ذى, وهــو مــا يــجــعــل د[لــتــه أقــرب إلــى الــمــعــنــى الــوظــيــفــي مــنــهــا إلــى الــتــحــديــد 

الـشـكـلـي الـجـامـد. 

ويـــكـــشـــف هـــذا ا[ســـتـــعـــمـــال أن الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي يـــركـّــز عـــلـــى الـــغـــايـــة مـــن الـــلـــبـــاس أكـــثـــر مـــن 

تـــركـــيـــزه عـــلـــى وصـــف تـــفـــصـــيـــلـــي لـــهـــيـــئـــتـــه, بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مـــع طـــبـــيـــعـــة الـــخـــطـــاب الـــذي يـــتـــجـــه إلـــى ضـــبـــط 
الـمـقـصـد الـعـام [ إلـى رسـم صـورة شـكـلـيـة واحــدة ثـابـتـة. 
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ومـــن هـــنـــا, فـــإن د[لـــة (الـــجـــلـــبـــاب) [ تـُــفـــهـــم فـــي ضـــوء الـــمـــعـــجـــم وحــــده, و[ فـــي ضـــوء بـــعـــض 
الــتــصــورات الــثــقــافــيــة الــVحــقــة, بــل تــتــحــدد مــن خــVل الــســيــاق الــذي يــوجـّـه الــلــفــظ نــحــو وظــيــفــة الــســتــر 

والـحـمـايـة والـتـمـيـيـز. 

وخــVصــة ذلــك أن مــفــردة (الــجــلــبــاب) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي تــدل عــلــى لــبــاس خــارجــي ســاتــر, 

تـُفـهـم د[لـتـه فـي ضـوء وظـيـفـتـه الـسـيـاقـيـة, [ فـي ضـوء تـوصـيـف شـكـلـي تـفـصـيـلـي. 

6- الـتـبـرّج 

يــرتــبــط لــفــظ (الــتــبــرّج) فــي الــلــغــة بــالــجــذر (بـــرج), الـــدال عــلــى الــظــهــور والــبــروز, ومــنــه الــبـُـرج 

لـــعـــلـــوهّ وظـــهـــوره, كـــمـــا يـــدل عـــلـــى ســـعـــة الـــشـــيء وانـــكـــشـــافـــه (ابـــن فــــارس, 1399هـ, ج1, ص238; ابـــن 
مـنـظـور, 1414هـ, ج1, ص359). ومـن هـذا الـمـعـنـى اشـتـُقّ الـتـبـرّج, وهـو إظـهـار الـشـيء وإبــرازه. 

ـــى}  وقــد ورد الــلــفــظ فــي الــقــرآن الــكــريــم فــي قــولــه تــعــالــى: {وَ[َ تـَـبـَـرَّجـْـنَ تـَـبـَـرّجَ الـْـجـَـاهـِـلـِـيَّــةِ ا(وُْلَ

(ا(حـــزاب: 33), حــيــث جــاء الــنــهــي مــقــيــدًا بــنــمــط مــخــصــوص مــن الــتــبــرّج, هــو الــتــبــرّج الــمــنــســوب إلــى 

الـجـاهـلـيـة ا(ولــى. 

ويــــفــــيــــد هــــذا الــــتــــقــــيــــيــــد أن الــــنــــهــــي [ يــــتــــجــــه إلــــى مــــطــــلــــق الــــزيــــنــــة أو الــــظــــهــــور, بــــل إلــــى صــــورة 
مــخــصــوصــة مــن إظــهــار الــزيــنــة تــتــجــاوز حــدّ ا[عــتــدال, وتــقــوم عــلــى لــفــت الــنــظــر وإبـــراز الــزيــنــة عــلــى 

وجـــه ظـــاهـــر, وهـــو مـــا ذهـــب إلـــيـــه الـــمـــفـــســـرون فـــي بـــيـــان مـــعـــنـــى الـــتـــبـــرّج (ابـــن مـــنـــظـــور, 1414هـ, ج1, 
ص359). 
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يـُــجـــيـــد نـِــــضـــــاWً دونـَــــهـــــا وقـِـــــراعــــــا " ذخَـَـــــرتُ 'حــــــــداثِ الـــــزّمـــــانِ يـَـــراعــــا

 يـُـــزيــــحُ عــــن الــــشــــرّ الـــكـــمـــيـــنِ قـــنـــاعـــاوأعـــــــددْتـُــــــه لــــلــــطــــارئــــاتِ ذخَـــــيـــــرةً 

أُدافـــــــعُ عــنــه مـــا اســتــطــعــتُ دِفــــاعــــاوألـــفـــيـــتـُــنـــي فـــي كـــلّ خـــطـــبٍ يـَــنـُــوبـُــه

Wّ فــــــــؤادي أنـَـــرْتــــه  إ لـِيـُلـْقـي عـلـى سـُـودِ الــخــطــوبِ شـُـعــاعــا"ومـــــا فــــي يـــــدي 



 ( ٢٠٤ألفاظ ا(نوثة في الخطاب القرآني مقاربة د[لية بين المعجم والسياق في أفق القرآءة الثقافية ………………………………… (

ومـــن ثـــمّ, فـــإن د[لـــة (الـــتـــبـــرّج) [ تـــنـــفـــصـــل عـــن الـــســـيـــاق الـــذي يـــحـــددهـــا; إذ [ يـُــفـــهـــم بـــوصـــفـــه 
مــطــلــق اlظــهــار, بــل بــوصــفــه إظــهــارًا مــخــصــوصـًـا يــرتــبــط بــنــمــط ســلــوكــي يــتــســم بــالــمــبــالــغــة أو الــخــروج 

عـن حـدود ا[حـتـشـام. 

كــمــا أن تــوجــيــه الــخــطــاب إلــى نــســاء الــنــبــي (صلى الله عليه وسلم) يــضــفــي عــلــى الــنــهــي بــعــدًا خــاصـًـا مــرتــبــطـًـا 

بـــمـــقـــامـــهـــن ومـــوقـــعـــهـــن فـــي الـــمـــجـــتـــمـــع اlســـVمـــي, وهـــو مـــا يـــقـــتـــضـــي مـــراعـــاة هـــذا الـــســـيـــاق عـــنـــد فـــهـــم 
الـــد[لـــة, دون إغـــفـــال مـــا يـــمـــكـــن أن يـــســـتـــفـــاد مـــنـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــوجـــيـــه الـــعـــام فـــي ضـــبـــط إظـــهـــار 

الـزيـنـة. 
ويـــكـــشـــف هـــذا ا[ســـتـــعـــمـــال أن الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي [ يـــنـــفـــي الـــزيـــنـــة فـــي ذاتـــهـــا, وإنـــمـــا يـــوجـّــه 

طـــريـــقـــة إظـــهـــارهـــا ضـــمـــن إطـــار أخـــVقـــي وســـيـــاقـــي مـــنـــضـــبـــط, وهـــو مـــا يـــجـــعـــل د[لـــة الـــتـــبـــرّج مـــرتـــبـــطـــة 
بـصـورة الـسـلـوك وهـيـئـتـه, [ بـمـجـرد وجـود الـزيـنـة. 

ومـــن هـــنـــا, فـــإن فـــهـــم مـــفـــردة (الـــتـــبـــرّج) يـــقـــتـــضـــي الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن أصـــل الـــزيـــنـــة بـــوصـــفـــهـــا قـــيـــمـــة 
إنــســانــيــة وجــمــالــيــة عــامــة, وبــيــن صــورة مــخــصــوصــة مــن إظــهــارهــا ارتــبــطــت بــســيــاق الــجــاهــلــيــة ا(ولـــى, 

وجـاء الـنـهـي عـنـهـا فـي إطـار بـنـاء مـنـظـومـة سـلـوكـيـة أكـثـر اتـزانـًا. 
وخــVصــة ذلــك أن مــفــردة (الــتــبــرّج) فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي تــدل عــلــى إظــهــار الــزيــنــة فــي صــورة 

مــخــصــوصــة مــقــيــدة بــالــســيــاق, وهــي صــورة يـُـنــهــى عــنــهــا [رتــبــاطــهــا بــنــمــط ســلــوكــي مــعــيــن, [ لــمــجــرد 

أصـل الـزيـنـة فـي ذاتـهـا. 

الـخـاتـمـة 

ســعــى هــذا الــبــحــث إلــى تــتــبـّـع ا(لــفــاظ الــمــرتــبــطــة بــا(نــوثــة فــي الــخــطــاب الــقــرآنــي, عــبــر مــقــاربــة 

د[لـــيـــة تـــســـتـــنـــد إلـــى الـــعـــVقـــة بـــيـــن الـــمـــعـــجـــم والـــســـيـــاق والـــتـــفـــســـيـــر, مـــع اlفــــادة مـــن الـــقـــراءة الـــثـــقـــافـــيـــة 
بــوصــفــهــا أداة تــفــســيرـيــة مــســاعــدة تــنــطــلــق مــن الــنــص و[ تــتــجــاوز حـــدوده. وقــد أفــضــى هــذا الــمــســار 

إلـــى الـــكـــشـــف عـــن أن الـــد[لـــة فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم [ تـــقـــوم عـــلـــى الـــلـــفـــظ فـــي ذاتــــه, بـــل تـــتـــشـــكـــل داخـــل 

بـنـيـة سـيـاقـيـة تـضـبـط الـمـعـنـى وتـعـيـد تـوجـيـهـه وفـق مـقـتـضـى ا[سـتـعـمـال. 

وقــد تــبــيـّـن أن ا(لــفــاظ الــصــريــحــة الــدالــة عــلــى ا(نــوثــة, مــثــل: (أنــثــى, امـــرأة, نــســاء, أم), وإن 
بـــدت مـــحـــددة فـــي أصـــلـــهـــا الـــمـــعـــجـــمـــي, إ[ أن حـــضـــورهـــا فـــي الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي [ يـــظـــل ثـــابـــتـًــا عـــنـــد 
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حــدود الــمــعــجــم, بــل يــتــجــه نــحــو أداء د[لــي يــرتــبــط بــالــفــعــل والــســيــاق ووظــيــفــة الــلــفــظ داخــل الــبــنــيــة 
الـنـصـيـة, [ بـمـجـرد ا[نـتـمـاء إلـى الـنـوع. 

كــمــا كــشــفــت الــدراســة أن ا(لــفــاظ الــمــرتــبــطــة بــا(نــوثــة ضــمــنــيـًـا [ تــســتــمــد عــVقــتــهــا بــا(نــوثــة مــن 

أصـــلـــهـــا الـــلـــغـــوي وحــــده, بـــل مـــن تـــوجـــيـــهـــات تـــفـــســـيرــيـــة أو ســـيـــاقـــات تـــداولـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة [حـــقـــة, وهـــو مـــا 

يـــقـــتـــضـــي الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن الـــد[لـــة الـــنـــصـــيـــة ا(صـــلـــيـــة, والــــد[[ت الـــتـــي تـــشـــكـــلـــت فـــي فـــضـــاء الـــتـــلـــقـــي 

والـتـأويـل. 
وقــد أظــهــر الــتــتــبــع أن الــخــطــاب الــقــرآنــي يــتــعــامــل مــع ا(لــفــاظ بــوصــفــهــا وحـــدات د[لــيــة مــرنــة, 

تــتــحــدد قــيــمــتــهــا مــن خــVل الــســيــاق والــعــVقــات الــنــصــيــة, [ مــن خــVل أصــلــهــا الــمــعــجــمــي وحـــده, ا(مــر 

الـذي يـفـسـر تـنـوع الــد[[ت واتـسـاعـهـا داخـل الـبـنـيـة الـقـرآنـيـة. 
كـــمـــا بـــيـّــنـــت الـــدراســـة أن الـــقـــراءة الـــثـــقـــافـــيـــة يـــمـــكـــن أن تـــســـهـــم فـــي الـــكـــشـــف عـــن بـــعـــض ا(بـــعـــاد 
الـــد[لـــيـــة الـــمـــحـــيـــطـــة بـــالـــنـــص, مـــتـــى الـــتـــزمـــت بـــحـــدود الـــســـيـــاق ولـــم تـــتـــحـــول إلـــى أداة لـــفـــرض تـــأويـــVت 

خـارجـة عـنـه, وهـو مـا يـجـعـلـهـا قــراءة مـسـاعـدة [ بــديلة عـن الـمـعـطـى الـلـغـوي والـتـفـسـيـري. 
وعــلــيــه, فــإن ا(نــوثــة فــي الــقــرآن الــكــريــم [ تـُـخــتــزل فــي مــجــمــوعــة مــن ا(لــفــاظ الــمــحــددة, بــل 
تــتــجــلــى ضــمــن بــنــيــة د[لــيــة مــتــكــامــلــة, تــتــشــكــل عــبــر شــبــكــة مــن الــعــVقــات الــســيــاقــيــة والــتــعــبــيــريــة, الــتــي 

تــمــنــح الــمــفــردة مــعــنــاهــا وتــحــدد مــجــالــهــا, فــي إطــار يــحــافــظ عــلــى الــتــوازن بــيــن الــمــعــطــى الــلــغــوي وأفــق 

الـتـأويـل, وبـيـن سـلـطـة الـنـص وإمـكـانـات الـقـراءة. 
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بـــــأنـــــي مـــــن الــــــدهــــــر فـــــي مــــلــــعــــب! "أجِــــــــــــد وأعـــــــلـــــــمُ عـِــــلـــــمَ الـــــيـــــقـــــيـــــن 

نّ الــــحــــيــــاةَ حـَــصـــيـــدُ الــــمــــمــــات أ !و ن الــــــشــــــروقَ أخــــــو الــــــــمــــــــغــــــــرب ا و

بـــــالـــــفـُــــجـــــاءاتِ مـِـــن قـَـــســــوةٍ كــــــان بــــيوإنـــــــــــــــي عــــــلــــــى قـــــــــــدْر مــــــــا كـــــــــــان

وأبـــــــصـــــــرتُ مـَــنـــجـــى فــــلــــم أهــــــــــــرب!بـَــعـــثـْــنَ الــــــبـَـــــواعــــــثَ يـَـــصـْـــطـَـــدنـَـــنــــي



 ( ٢٠٦ألفاظ ا(نوثة في الخطاب القرآني مقاربة د[لية بين المعجم والسياق في أفق القرآءة الثقافية ………………………………… (

الـنـتـائـج 

أظــهــرت الــدراســة أن ا(لــفــاظ الــصــريــحــة الــدالــة عــلــى ا(نــوثــة فــي الــقــرآن الــكــريــم [ تــســتــقــر 1.
عــلــى د[لــة مــعــجــمــيــة ثــابــتــة, بــل تــتــحــدد مــعــانــيــهــا فــي ضــوء الــســيــاق الــذي تــرد فــيــه داخــل الــبــنــيــة 

الـنـصـيـة.  

تــبــيـّـن أن الــســيــاق الــقــرآنــي يــمــثــل الــمــرجــع الــحــاســم فــي تــوجــيــه الــد[لــة, وأن الــمــعــجــم [ يــعــدو 2.
كـونـه مـسـتـوى أولـيـًا لـفـهـم الـمـفـردة, يـكـتـمـل مـعـنـاه عـبـر ا[سـتـعـمـال الـنـصـي.  

كــشــفــت الــدراســة أن كــثــيــرًا مــن ا(لــفــاظ الــمــرتــبــطــة بــا(نــوثــة ضــمــنــيـًـا [ تــحــمــل هــذه الــد[لــة فــي 3.

أصـلـهـا الـلـغـوي, وإنـمـا اكـتـسـبـتـهـا مـن خـVل الـتـفـسـيـر أو الـتـداول الـثـقـافـي الـVحـق.  

أكــدت الــنــتــائــج أن نــســبــة بــعــض الــمــفــردات إلــى ا(نــوثــة تــســتــلــزم قــريــنــة ســيــاقــيــة واضــحــة, و[ 4.
يـصـح تـعـمـيـم هـذه الـد[لـة اعـتـمـادًا عـلـى الـفـهـم الـمـتـأخـر أو ا[سـتـعـمـال الـشـائـع وحــده.  

بـــيـّــنـــت الـــدراســـة أن الـــخـــطـــاب الـــقـــرآنـــي يـــوجـّــه الـــد[لـــة فـــي كـــثـــيـــر مـــن الـــمـــواضـــع نـــحـــو الـــفـــعـــل 5.
والـمـسـؤولـيـة والـوظـيـفـة, أكـثـر مـن تـوجـيـهـهـا نـحـو الـتـقـسـيـم الـقـائـم عـلـى الـنـوع.  

أوضــحــت الــدراســة أن الــقــراءة الــثــقــافــيــة, عــلــى الــرغــم مــن إمــكــان اlفـــادة مــنــهــا فــي الــكــشــف 6.

عــن بــعــض ا(بــعــاد الــد[لــيــة, تــظــل أداة تــفــســيرـيــة مــشــروطــة بــحــدود الــنــص والــســيــاق, و[ يــجــوز 

أن تـتـحـول إلـى سـلـطـة تـأويـلـيـة بـديـلـة عـنـهـمـا.  
كــشــفــت الــدراســة عــن مــرونــة الــبــنــيــة الــد[لــيــة فــي الــقــرآن الــكــريــم, وقــدرتــهــا عــلــى اســتــيــعــاب 7.

تـعـدد الـمـعـنـى ضـمـن نـظـام تـعـبـيـري مـنـضـبـط تـحـكـمـه الـعـVقـات الـسـيـاقـيـة والـنـصـيـة.  
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 قـِـصـَـرُ الـــطـــريـــقِ يـُـطــيــلُ فـــي أَتـــعـــابـــيخــــلـّـــي ركـــــــابـَــــــكِ عـــــالـــــقـــــاً بـــــركـــــابـــــي

رَعـْــــشَ الــــشــــفــــاهِ, ورجــــفــــةَ ا'هـــــــــدابِســـأَضـُــمّ فـــي قـــبـــري لــتـُـؤنْــسَ وحــشــتــي 

ـــوى  ن طــــارقــــةَ الــــنَّـ أ ــطـْــJبمـــا كــنــتُ أحـــســـب  قـُــصـــوى الـــمـَــطـــافِ, وغـــايـــةُ الـــتَّـ

فــــــــــإذا بــــهــــا ســــبــــبٌ مـــــن ا'ســـــــبـــــــابحـــتـــى ابـْــتـُــلـِــيـــتُ بـــبـــؤْسـِــهـــا ونـــعـــيـــمـــهـــا 

ســـــرَّ الـــــحـــــيـــــاةِ, وحـَـــــيـْـــــرة ا'لـــــــبـــــــابقـَـسـَـمــاً بـِـعـَـيـْـنـَـيـْـكِ الــلــتــيــنِ اسـْـــتـُـــودعــــا



 ( ٢٠٧ألفاظ ا(نوثة في الخطاب القرآني مقاربة د[لية بين المعجم والسياق في أفق القرآءة الثقافية ………………………………… (

الـتـوصـيـات 

اعــتــمــاد الــقــراءة الــســيــاقــيــة مــنــهــجـًـا أســاسـًـا فــي دراســـة ا(لــفــاظ الــقــرآنــيــة, بــوصــفــهــا الــمــدخــل 1.

ا(وثــق لـضـبـط الـد[لـة وتـحـديـد مـجـالـهـا.  
إعـــادة فــحــص بــعــض الــتــفــســيــرات الــتــي نــســبــت ألــفــاظـًـا مــعــيــنــة إلــى ا(نــوثــة دون ســنــد لــغــوي أو 2.

سـيـاقـي كـافٍ, فـي ضـوء الـمـعـطـيـات الـنـصـيـة والـد[لـيـة.  

تــوجــيــه الــدراســات الــد[لــيــة نــحــو تــحــلــيــل الــمــفــردة داخــل بــنــيــتــهــا الــنــصــيــة والــعــVقــات الــتــي 3.
تـحـكـمـهـا, [ بـوصـفـهـا وحـدة مـعـجـمـيـة مـعـزولـة عـن الـسـيـاق.  

اlفـــادة مــن الــقــراءة الــثــقــافــيــة بــوصــفــهــا أفــقـًـا مــســاعــدًا فــي فــهــم بــعــض ا(بــعــاد الــد[لــيــة, مــع 4.
ضــرورة ضـبـطـهـا ضـمـن حـدود الـنـص وعـدم تـحـمـيـلـه د[[ت خـارجـة عـنـه.  

الــعــمــل عــلـىـ بـنــاـء مــعــجــم د[لــي ســيـاـقــي لــäلــفــاظ الــقـرـآنــيــة, يــقــوم عــلـىـ تــتــبــع ا[ســتــعــمـاـل داخـلـ 5.

الــــنــــص الــــقــــرآنــــي, وربــــط الــــد[لــــة بــــالــــســــيــــاق ووظــــيــــفــــة الــــخــــطــــاب, [ بــــا[كــــتــــفــــاء بــــالــــمــــعــــنــــى 

الـمـعـجـمـي الـمـجـرد. 

قـائـمـة الـمـصـادر والـمـراجـع 

الـقـرآن الـكـريـم 

: الـمـصـادر الـتـراثـيـة  ًWأو

 ابـن ا(ثـيـر, مـجـد الـديـن الـمـبـارك بـن مـحـمـد الـجـزري (ت 606هـ). الـنـهـايـة فـي غريـب الـحـديـث •
وا(ثــر. تــحــقــيــق: طــاهــر أحــمــد الــزاوي, مــحــمــود مــحــمــد الــطــنــاحــي, ط1, بــيــروت: دار الــكــتــب 

العلمية, 1979م. 

 ابــن فــارس, أحــمــد بــن فــارس بــن زكــريــا (ت 395هـ). مــعــجــم مــقــايــيــس الــلــغــة. تــحــقــيــق: عــبــد •
السVم محمد هارون, بيروت: دار الفكر, 1979م. 

 ابـن مـنـظـور, مـحـمـد بـن مـكـرم اlفـريـقـي الـمـصـري (ت 711هـ). لـسـان الـعـرب. ط3, بـيـروت: دار •
صادر, 1414هـ. 

 ابـن عـطـيـة, عـبـد الـحـق بـن غـالـب ا(نـدلـسـي (ت 542هـ). الـمـحـرر الـوجـيـز فـي تـفـسـيـر الـكـتـاب •
العزيز. تحقيق: عبد السVم عبد الشافي محمد, ط1, بيروت: دار الكتب العلمية, 2001م. 
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 الــبــيــضــاوي, نــاصــر الــديــن عــبــد الــلــه بــن عــمــر (ت 685هـ). أنــوار الــتــنــزيــل وأســرار الــتــأويــل. •
بيروت: دار إحياء التراث العربي, د.ت. 

 ا(زهـري, مـحـمـد بـن أحـمـد الـهـروي (ت 370هـ). تـهـذيـب الـلـغـة. تـحـقـيـق: مـحـمـد عـوض مـرعـب, •
ط1, بيروت: دار إحياء التراث العربي, 2001م. 

 الـزجـاج, إبـراهـيـم بـن الـسـري (ت 311هـ). مـعـانـي الـقـرآن وإعـرابـه. تـحـقـيـق: عـبـد الـجـلـيـل عـبـده •
شلبي, بيروت: عالم الكتب, 1988م. 

 الــزمــخــشــري, مــحــمــود بــن عــمــر (ت 538هـ). الــكــشــاف عــن حــقــائــق غــوامــض الــتــنــزيــل. ط3, •
بيروت: دار الكتاب العربي, 1407هـ. 

 السمرقندي, نصر بن محمد (ت 373هـ). بحر العلوم. بيروت: دار الفكر, د.ت. •

 الـشـيـرازي, نـاصـر مـكـارم. ا(مـثـل فـي تـفـسـيـر كـتـاب الـلـه الـمـنـزل. ط1, بـيـروت: دار إحـيـاء الـتـراث •
العربي, 2001م. 

 الـطـبـري, مـحـمـد بـن جـريـر (ت 310هـ). جـامـع الـبـيـان فـي تـأويـل الـقـرآن. تـحـقـيـق: أحـمـد مـحـمـد •
شاكر, ط1, بيروت: مؤسسة الرسالة, 2000م. 

 الــطــريــحــي, فــخــر الــديــن (ت 1085هـ). مــجــمــع الــبــحــريــن. تــحــقــيــق: أحــمــد الــحــســيــنــي, بــيــروت: •
مؤسسة الوفاء, 1983م. 

 الـفـيـروزآبـادي, مـجـد الـديـن مـحـمـد بـن يـعـقـوب (ت 817هـ). بـصـائـر ذوي الـتـمـيـيـز فـي لـطـائـف •
الـكـتـاب الـعـزيـز. تـحـقـيـق: مـحـمـد عـلـي الـنـجـار, الـقـاهـرة: الـمـجـلـس ا(عـلـى لـلـشـؤون اlسـVمـيـة, 

1973م. 

 الـفـيـروزآبـادي, مـجـد الـديـن مـحـمـد بـن يـعـقـوب (ت 817هـ). الـقـامـوس الـمـحـيـط. ط8, بـيـروت: •
مؤسسة الرسالة, 2005م. 

 الــقــرطــبــي, مــحــمــد بــن أحــمــد ا(نــصــاري (ت 671هـ). الــجــامــع (حــكــام الــقــرآن. ط2, الــقــاهــرة: •
دار الكتب المصرية, 1964م. 

 الـخـلـيـل بـن أحـمـد الـفـراهـيـدي (ت 170هـ). كـتـاب الـعـيـن. تـحـقـيـق: مـهـدي الـمـخـزومـي, إبـراهـيـم •
السامرائي, بيروت: دار ومكتبة الهVل, د.ت. 
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 الــرازي, فــخــر الــديــن مــحــمــد بــن عــمــر (ت 606هـ). مــفــاتــيــح الــغــيــب. ط1, بــيــروت: دار الــفــكــر, •
1981م. 

 الـــراغـــب ا(صـــفـــهـــانـــي, الـــحـــســـيـــن بـــن مـــحـــمـــد (ت 502هـ). مـــفـــردات ألـــفـــاظ الـــقـــرآن. تـــحـــقـــيـــق: •
صفوان عدنان الداودي, ط1, دمشق: دار القلم, 2009م. 

 الــزبــيــدي, مــرتــضــى الــحــســيــنــي (ت 1205هـ). تــاج الــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس. تــحــقــيــق: •
مجموعة من المحققين, القاهرة: دار الهداية, د.ت. 

: الـمـعـاجـم الـحـديـثـة  ثـانـيـاً

 مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. ط4, القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, 2004م. •

 مجمع اللغة العربية. المعجم الوجيز. القاهرة: وزارة التربية والتعليم, 1998م. •

: الـدراسـات والـكـتـب الـحـديـثـة  ثـالـثـاً

 إبـراهـيـم, عـبـد الـلـه. الـسـرد الـنـسـوي: الـثـقـافـة ا(بـويـة – الـهـويـة ا(نثـويـة والـجـسـد. ط1, بـيـروت: •

المركز الثقافي العربي, 2011م. 

 ا(عـــرجـــي, مـــحـــمـــد جـــعـــفـــر. الـــد[لـــة الـــنـــفـــســـيـــة فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم. ط1, بـــيـــروت: دار الـــكـــتـــب •
العلمية, 2005م. 

 بــكــري, عــبــد الــرحــمــن عــمــر. الــحــجــاب وحــقــوق الــمــرأة الــتــي انــتــقــصــهــا بــعــض الــمــســلــمــيــن. ط1, •
دمشق: دار الفكر, 2003م. 

 براضة, نزهة. ا(نوثة في فكر ابن عربي. ط1, بيروت: دار الطليعة, 2007م. •

 الـحـيـدري, إبـراهـيـم. الـنـظـام ا(بـوي وإشـكـالـيـة الـجـنـس عـنـد الـعـرب. ط1, بـيـروت: دار الـسـاقـي, •
2003م. 

 الخولي, البهي. اlسVم وقضايا المرأة المعاصرة. القاهرة: دار الشروق, 1995م. •

 الداموني, حسين. حجاب المرأة المسلمة. ط1, دمشق: دار الفكر, 2000م. •

 شحرور, محمد. الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. ط1, دمشق: دار ا(هالي, 1990م. •
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 سـلـمـان, إنـصـاف. الـذكـورة وا(نـوثـة فـي أدب الـعـصـريـن الـجـاهـلـي واlسـVمـي. ط1, بـغـداد: دار •
الشؤون الثقافية, 2010م. 

 عــبــيــد, حــيــدر حــســيــن. لــفــظ ا(م فــي الــقــرآن الــكــريــم: دراســة د[لــيــة. ط1, بــيــروت: دار الــكــتــب •
العلمية, 2015م. 

 وضاح, صائب. وأد ا(نثى. ط1, دمشق: دار الفكر, 2008م. •

: الـمـقـاWت والـدوريـات  رابـعـاً

 حنفي, حسن. “الذكر وا(نثى”. مجلة العربية (إلكترونية), 2010م. •

 المدني, محمد محمد. “الجاهلية واlسVم”. مجلة منبر اlسVم, العدد 7, السنة 20. •

. مــقــال مــنــشــور عــلــى مــوقــع مــلــتــقــى أهــل • ” الــتــأنــيــث والــتــذكــيــر فــي الــلــغــة “  الــرصــيــن, رصــيــن. 

التفسير. 

: الـمـصـادر ا}لـكـتـرونـيـة  خـامـسـاً

 مركز الفتوى, موقع إسVم ويب. •

 مواد علمية منشورة على شبكة اlنترنت, موثقة داخل المتن. •
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